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«ذدازا رح لي 


ملم .اع طح اح ما -لت//: مخ 


ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 


حاترا دكن 
د مرٌ_رمة انطلاوده 
الجد ش ري المالمين ا علنا أن تمده . ل الجد ولا جد لسواه 

والصلاة والسلام على صاحب المعجزة الخخالدة . والرسالة الماعة و م 
سلما كثيرا. 

ولعك . 

فالحديث عن القران حديث موصول متد . لاينضب مهنو له ينقطع 
سَيبه . تقبل عليه النفس إمجذاب قدس وطلب فيض . . ومحجم عنه هيبة 
مقام ونحرج مسلك وطلب سلامة . فالتف مزاقه هلكة الدهر وندامة 
الأبد. 
0 وقد دط الله إلي تديره . وإدامة تأملهِ . وجعل ذلك فاءة إزاله وهدف 
بلاغه «كتاب أزلناء إليك مبارك ليد بروا آياته وليتذكر أواوا الألباب » 
ونىى على الذن عرون به أغنالا لاهين . 

( أفلا يتديرون القرأن أم على قلوب أقفالبا ) 

والدعوة إلى تديره ألعد غاءة من مجرد استنباط أحكامه والاعتبار 
بقصصه وعظاته . هي دعوة إلى استكشاف أممراره .'والتعرف على ٠تاحى‏ 
الإتماز فيه . ( أفلا .يتدرون القرأن ولو كان من عند غير الل 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا ) . 

وقضية الإعماز من أَثم قضاياء الثى شغات العلماء على مى الأعصار . لأنها 
قضية تتملق يبوهر رسالته . فبى ليس كغيره من الكتب المماوءة منيج 
حياة وكتاب هداءة وحسب . وإا تميز إلى جانب هذا يأنه جحجة رسالة 
ومعجزةّ رسول . ءء : | 

ولن يقف الإقول فى تازه عند حد بل سيقيل باب القول فيه مفتوجا 


لامك . لاع طح اح ما-لت//: مخ 


7 م 


لا برد طارقا ولا عنم مسترفداً . وسيظل الإعباز فيه تأبما يتحدى معطيات. 
السكر مهما اسع أفقه واستطال مرقاه . ٠‏ 

ولن يزعم زاعم أن جوانب الإجاز فيه عكن أن مخضع للاحماء 
أو حيط با الاستقصاء فبذا فوق طموحات الاستطاعة وحدود الإمكان . 

يزيد على طول التأمل ببجة كأن العيوذ الناظرات صياقل 

وهذا عع إن الذى أراده جديدا لا مخلق . ٠‏ “ريا لا ينضب : 

( ولو اما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر : عده من لعده. 
سيعة أ حر مأ تفدت كلات الله ) . 

وهذا وحده أعظم مظبر للإعجاز حيث إِظل التحدى فيه متوجها إلى. 
التقدرات البشرية على عمس المصور . وتنوع الثقافاث ء لا فى مجال بعينه 
ولكن ىكل مجال يظن العقل البشرى أنه قد ملك زمامه ٠‏ ويلغ سنامه ٠‏ 
ليكون شاهداً من الغيب على أن هكلام الله . ٠‏ 

خ# | خ#*# 

ومع تعدد جوانب الإيجاز فيه . فإن الإمجاز اللنوى يأنى فى مقدمة 
هذه الجوانب ٠‏ ويكون أولاها بالاههام . 

وليس هذا مجرد تقليد ارأى الجهرة من اللغويين وأبمة التفسير . وإ 
هأ انطلانا من مغروم التحدى الذى رفمه القران فى معرض الإجاز ٠‏ . 

فبو حين محدى العرب . محداهم لغويا ضرورة أنهم م يكونوا أهل 
علوم . أو دطء فكر وثموريب ٠‏ وإبما كانوا أهل لسن مقاويل . اكلام 
سيد ملهم ٠‏ واللغة مظهر فوقهم . وموضع الفرثم. . 

وهو حين محدام ٠‏ محداثم بلغته فى نظمها الخاص وأعفاهم من ونه 
العلى وممتواه الخبى ٠‏ وال لم إمعانا فى التحدى : : (فآنوا بعشر سور 
فثله مفتزيات ) فل يرم ذلك خطيب ولا طمع فيه شا 


0 


فإعجبازء إعباز لغوى بالدرجة الأولى » وحقائته العلبية النى عدت مظوراً 
"للاعجاز العلمى هى فى الحقيقة وجه للإيجاز اللغوى “رى منه الكلمة وقد 
.وضعت وضع رياني خاميا جدلتها تلام العقل ىكل أطواره فيفيم مها 
'العر فى ق عصر ا ممعث معنى للاعجاز ٠‏ ويفبم منها المبصر ى مدنى آخر لتتعدد 
جوانبه ويتنوع عطاؤه . ويتسع لكل فسكر فىكل عصر فيجد فيه كل 
ذى موهية وحبا للاعجاز . . ١‏ 

#0 #2 ١ 

وقد نحدث العلاء عن لعته الممجزة فأجعوا عل أنها لغة مخرق العادة 
ومخرج على الإلف . . 

فالاقلاتى يقول : إن إعبازه فى نظمه وتأليفه . وذلك أن نظمه غلى 
صرف وحوهه واختلاف مذاهبه خارج عن المعبود من نظام حميم كلاميم 
ومباين للألوف من ترتيب خطابهم » وعلى اختلاف ما يتصرف فيه من 
الوجو ه الكثيرة جمل المفتا ف كااث تاف » والمتيابنكالمتناسب . وهذا امي 
عيب مخرج به الكلام عن حد العادة ويتجاوز العرف27 . 

ويقول ابن عطية : إن الله أحاط بالكلا مكله ع . فإذا ترتيت اللفظة 
من القرآن عل بإحاطته أّى لفظة تصلح أن تلى الأو لى من أول القرآذ إلى 
آخره » ومعاوم ضرورة أن أحداً من البشر لا حيط ذلك . . ويظبر ذلك 
قصور البعر فى أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جبدء 
نم لابزال ينتقحها حو لا كاملا ٠‏ م تعملى لأحد نظيره فيا خذها بقريحة خاصة 
فيبدل فها وينقح . ثم لاتزال ك ذلك فها مواضع للنظر والبدل . وكتاب 
الله لو 'زعت منه لفظة لم أدير لمان العرب على لفظة أحسن منها لم 


توحد9؟ . 
اا ل الى 


)01( إعجماز القرآن ص 6ه 0م( الانقان ‏ ؟ ص ٠ 0١59‏ 
0. ممع . لاع طم كلم له// :مام 


سنسسم ]5 سيت 


على أن قارى" القرآن المتدبر له . يلمس بيسسر هذه الجوانب المتعددة 
من مظاهر إيجازه اللغوى . 1 1 

إعجاز فى موقم الكلمة من السياق .٠‏ وهركتها فى الاشتقاق . . وبناتها 
فى 'التصريف . . وحركتها فى الإعراب . . وجرمها فى الصرت . . وظلالها 
فى المخيال . . ووحها فى البيان. .. 30 

وإعجاز فى الإحكام يجبعنل التضاد توافةا. . واتتباين مجانسا.. 
والتثافر نجاذيا. . والترادف آادا .. والقكرار أصالة . ٠‏ والحذف ذكرا 
وإبانة ٠‏ 0 
وهذه الجوانب طالما اشتوقفت العلماء من السلف الصاح ..فها كان طم 
أن يتنزوا بها دون أن يفطنوا الها وعم _كالعهد بهم أ كثر ماكانوا إسصمبة 
اله ونظرا فيه . . . 

وقد كان لهم معها - رضوان الله عايهم :وققات «شهودة تنى' عن 
امتلاء روح ؛ واتقعال وجدان » وصفاء قريحة-) وفيوضات #لى ٠٠‏ 

وإن كان ديبم عنها قد جاء تتا «بعثرة لم مجمعها درس ٠‏ أو ياف 
ينها يحث وظلت تقاريق متنائرة تتوزعبا مواضهها من كتب اللغة 
والتفسير ‏ فإن هذا لا ينتقص فضلهم أو يقلل من جبدثم » وحسيهم فضلا 
نهم رادوا القول وعبدوا الطريق » وقد موا لمن ب فى بعدثم ومعنات قويه 
كاشفة تصلح دليلا للرشاد ومثالا للتطبيق ٠‏ : 

وسيظل انجال بعدثم ‏ أبدا ‏ بكرا غيائا يصدق فيه قول القائل : 

( 5 ترك الآوائل للأواخر ) 

١‏ ار ند كف 


وقد استوقفتنى هذه الظاهرة .م استوقغت . ولستوقف كل قارىء 


يدقل.! لقر إن مضو و. وينصت إليه.ياستغراق ١‏ لمع .اعطق كلح ما دلت //: مخاطا 


سم “بها سس 


وقد شغلت بدرآستها ») وانقطمت لها وعشت معبا وها طوال خمسة 
أعوام » وكان أول العبد بها أيام كنت بمكة المكرمة أقوم بتدرنس < لغة 
الراني» خم الأراعات القرا به الب اموس ات الدراسة 
يمتها تفتح آذه للبحث وثثير كثيراً من الحواطر » ومحمل على مزيد 
من اللأمل والراجعة . 


وقد طالت صحتى لخار الله فى جوار بيت الله أراجع كهافه العاق > 
وازمت الفخر أغترف من ره )واخذ عنهمفاح الغيب من : تفسيره الكمير 
. وكان الزركقى فى برهانه » وزالراغب فى مفرداتة » والسكر مالى فى أسراره 
وغيرثم من الأمة الأعلام أعظم هداة وأمهر أدلاء فى ارتياد هذا القدس 
العظيم 

وكان للغئة الدور الأعظي فى محديد ا مسار المبحيح لقافة النور © فبى 
حق د الدوصلة © الدقيقة الحساسة الى حكم الحركة » وترشد الخطى ٠‏ 
وتسحح الانهاه . . ضرورة أن التعرف على أسرار اللغة اثمرآ 5 ا مسحزة 
يحتاج إلى معرفة واسعة باللغة » وإلمام بأصول الكلات 'واشئقاقاتها » 
وأساليب اللغة وطنداتها » وطرائق البيان وتقاليده .. 


وقناعتى أن الرجوع إلى اللغة والاحتكام إلبها فى التعرف على معاقه 
الترآن عصمة وهداية » ودربة ودراية » فبى واه ممانيه ومظبر إعجازه 
وليس أقدر على فهم أساليبه » واستلهام أسراره » من عام باللغة » متفقه فى 
عاوميا ) متسحر فى معارفها؛ وهذا أمى وعاه المتصاون بالقرآن » الباحئون 
معانية ٠٠.٠‏ 

وكان حمر بن اللخطاب رضى الله عنه محث أسمابه عليه ويقول هم 
عليك بديواتكم لا تضلوا . . فيسألونه : وما ديواننا ؟ فيقول : شعر 
. اجاهلية فزآن فيه تفسير كتابكم ع وقد التزمه ابن عباس فى تفسير معان 
القرآن و بلغ به ميئبة الامامة حتى 'لقبوه ” رجنان القراق © ٠‏ 


ملم .اع طح اح ما -لت//: مخ 


مس اط سمه 


ولأهميته وعظيم شأنه شدد العلماء فى الوصية به لمن يتصدى للنظر ى 

كان مجاهد يقول.: لا محل لأحد أن يتكلم فى كتاب الله إذا لم يكن عالما 
بلغات العرب . 

وكا مالك يقول : لا أونى برجل يفسر كتاب الله غير عام بلغة العمرب 

. إلا جعلته تكالا . 
ويقول الشافعى : خاطب الله العرب يلسانها على ما تعرف من معانها» 
وبلسانها تزل الكتاب ٠٠‏ ولا يعل حمل عل اللكتاب أحد جبل سعة لسانها 
' وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتغرقبا » . 
وإن يكن قد ذاتنا أن نكون على مستوى الفطرة اللغوية الى كان 
عليها عرب المبعث والى يها أدركوا إعجازه اللخوى حتى قال قائلهم : معت 
٠‏ من تمد كلاما لاهو من كلام الإنس ولا هو م نكلام الجن » وه يعاو ولا 
. يعلى عليه ٠‏ 

أقول : إن يكن قد فائنا فى نكون مثلبم » قلا يحسن بنا أن نقصر فى 
محصيلها » ولا أقلى من أذ ترجم اليها فى مصسادرها » وقد خلف لنا السلف 

زادا وفيراً وطريقا ميان : 
[ْ ل ى هذه الدراسة » ما أعانتى على فب جوانب كانت 
خافية مشكلة وهدالى إلى الكثير من أسرار اللغة ا فنشطت رصد 
5 شواهدهاوا ستقراء صورها جم مسائلها » ثم تصنيغها فدراسة موضوعية 

تغم أطرافها وتجمع عناصرها * 
ولانساع هذه الدراسة وتعدد جوائيها رأيت تقسيمها إلى عد “كتب 
ق موسوعة رقرآئية حجممها جميعا عنوان-واحد "١‏ - 0 


ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 


») الإعجاز اللغوى ف القرأن الكريم‎ ٠ 


وتتوزعها عناوين فرعية كل عنوان عل على كتاب يستقل بموضوعه 
عل النحو التالى : 
الكتاب الأول : أسرار الترادف . 


الثانى : إعجاز المامبلة . 

الثالث : طجات القرآن ولغاته . 
الرايم : أسرار الطيئة واليناء. 
الخامس : إعجاز المفردة القرا نبة. 
السادس : الريادة بين الصلة والأصالة 
السابع : أسرار الإعراب . 


وقد عاولت جبدى أن أتليث عند كل ظاهرة أتأملها ٠‏ وأطيل التأمل . 


وأتريث عند كل خطوة ) أنحسس موضع القدم » حريساً كل الحرص عل 
الأناة بغية التثبت واليقين . . حمترزا كل الاحتراز من مزالق الرأى 
وعثرات الموى فى طريق مهيب له خطره ومخاطره ٠‏ 


ولست أزعم أن هذه الدراسة عل اليقين وفيصل ارأى » فبذا مما 


لا بزعمه عاقل 


وإنما هى خواطر أوحت بها المراجمة » وأعانت علها أعراف اللغة *]' ! 
0 مطمح فيه 


لبد وإعا هو لله الذى اختص أبه به نفسه ( ومأ بعل تاويله إلا الله ). 


وكل ما جاه فيها من مدواب فهو فضل السلف وهدى الأعة» وإ يكن 


لامك . لاع طح اح ما -لت//: مخا 


ذاه ا سه 
عت 0000 4 فعا جهد ا والتنسيق 6 وتتبع جوان ب اظاهرة وااتألف 


اث سود 5 أن يحتسي فى أخطاء المجتهدين » والله 
من وراء القمبد» ولكل امرى' ما نؤى وعل الله قصد اسبيل ,؟ 


الفيوم : عهة١ا‏ على اليمنى دردير 


ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 
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التر ادف فىالشضشة 


بعد الترادف مظبر ثراء فى اللغة فبو حشد لغوى تترادف فيه الألفاظ 
وتتوالى على المعنى الواحد ٠‏ 

وشواهد الترادف فى اللغة كثيرة ومتنوعة لشمل الامعاء والأفعال 
والصفات والحرؤق . 

وهو ظاهرة لدوية عامة نشترك فبها اللغات الحية » لكنه بصورنه التى 
جاء علمها فى العربية: من الانساع والشمول ب كاد يكون خصيصة من 
خصائصها ٠.‏ ومازة تنفرد مها بين اللغات » فلاياء ماثة وسبعون إسماً » 
وللثعبان مائتا امم:» وللسيف ألف إسم ؛ وللداهية مالا يخصى من الأسباء 
ختى قالوا : أسماء الدواهى من الدواهى . 

أوهعذه الكثرة والتنوع ف المترادقات العربية أمى استردى انتباه 
اللغويين على مى الععدور وأثار دههة المستشرقين وإعجاءهم ٠‏ 

“وكال ابن فارس دمده من مظاهر الامتياز فى العربية تفضل به فيرها 
من اللغات » وبرى أن سائر اللغات لا تبين ايانة اللغة العربية لأننا على 
حد قوله ‏ او احتجنا إلى أن نعبر عن السيف وأوصافه باللخة المارسية لما 
أمكننا ذلك إلا بامم واحد ‏ وتحن نذ كر للسيف يالعربية صفات كثيرة 
وكذلك الأسد والفرس وغي رهما منالأشياء المسماة 0 ايانم » فأأن 
هذا من ذاك وأين لسائر اللغات من السعة ما للغة العربية 7 


ولأهمية الترادف ومكانته من اللغة اهم القدماءبه فنشطوا 5 مفرداته 
ووضعوا فيه اارسائل والمطولات » وكشفوا عن ثروة طائلة ندل على مدى 
أئره فى انساع اللغة ومد أطنابها ٠‏ 


١١ الباحى‎ )١(' 


ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 


١ 00-7‏ الك 


وذكروا من فوائده : 
الوناء يماجة الملغاء فى تنوع العبارات وتلوين الأساليب ٠‏ والحرية فى 
الاختيار والانتقاء ٠‏ والقدرة على التوسع فى طرق الفمباحة وأساليب 
البيات ٠‏ 
خ# 0 (*« 
وللعاماه فى الترادف آراء متباينة ؛ 
بمشبى ينكر وجود الترادف التام ويم كد وجود المعالى الفارقة بين 
ألماظه ؟ ومن هو لاء : المبرد » وثعلب'») وابنقارس » والفارمى 6 والعسكرى 
وغيرثم من الاشتقاقيين أصحاب الحس الأدنى الذى ساعدثم على تبين الممالى 
الخامية بين المترادنات » 
والذى دقعم إلى ذلك قناعهم بأن التعبير عن الممنى الواحد بالألفاظ 
الكثيرة عبث يبل الواضع لمكي هنه» وأ سكل اسمين يجريان على معنى 
من الممأنى أو عين من الآعيان فى لغة واحدة » فإن كل واحد منهما يقتفى 
خلاف الآخر » وإلا لكان فضلا لا يحتاج إليه ٠37‏ 
ووضع أبو هلال كتابه « الفروق اللغوة » للابانة من الفروق الدقيقة 
بين المترادات مدللا بصورة عملية على حة ماأذهب إليه ٠‏ 
ْ وكشف ان الأثير عن ايز المترادفات فقىلسق العبارات من جبة المرس 
والبناء؛ مبيئا أن منها ماله نشمة أوتار » ومنها ماله صوت حبار » وساق 
شاهداً على ذلك (فظ : السيف وعرادفه الحنشليل » والغصن ومرادفه 
الساوج ؛ موّكدا أنها وإن ترادفت فى المعنى فإنها تمابز فى الفصاحة 
و السلاسة 5 
| وإلى ا 1 خر يؤكبد وجود الترادف نمام وينكر 


١١ الغروق‎ )١( 


ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 


وجود المعانى الفارقة بين ألفاظه » ومحتج هؤلاء بوط : لو كان لكل 
تفظة مى خاص غير معنى مرادفها لم أمسكن أن يعبر عن الشىء بغير عبارته 

ويقولون : إنا تقول فى لا ريب فيه » لاشك فيه فاو كال الريب غير 
الغك لكانت العبارة عن معنى الريب يالك خطأ » فلما عبر .هذا عن هذا 
دل على أن الممنى واحد » والشاعر يِأنى بالاسعين المترادفين للممنى الواحد ' 
فى مكان واحد نأ كيدا وصالئة كقول الحطيئة : 1 

« وهند ألى من دوبما التأى والبعد * 

والتأى هو البعد ه +00 

وحكوا عن ألى زيد الاخوى أنه سأل أعرا بيا : ما ا محمنطىء 6 قال هو 
المنكاأ ك” . فسأله وما المنكأ ى'؟ كال: هو المآزف ٠‏ فسأله ٠‏ وما 
المنآزف ؟ قال أنت أجمق لآنه سم مساءلته ٠‏ 

واستدلوا من هذا امير على ان العر ىكان محتفظ للمءنى الواحد بأثفاظ 
مترادفة للدلالة عليه دون تفريق * 

ومن أسحاب هذا الرأى الفخر الرازى اذى أمكر على الاشتقاقيين 
تلمس المعالى الفارقة مما لا تشهذ لها شببة فضلا عن حجة ٠‏ 

والتاج المبكى الذى تابع الفخر فيا ذهب اليه ووصف القول يالمعانى 
الفارقة يأنه : تلف ومقال عجيب ٠‏ 

وصاحب فواتح الرحموت الذى برى ان الترادف واقم فى اللعغة 
القرورة الاتقوائية خلاة لقوم لايمأ بي 

وكان ابن خالويه أشدثم ل 
كتاب فى أسماء الأسد وآآخر فى أسمعاء الحية ٠‏ 


ا 9 ص ك اماي لل 


14س 


والغير وزابادى غرام شديد به دفعه إلى التزيد فيه مل عليه ما ليس 
مئه على نحو ما هو واميح من كتابه الموسوع ب « الروض المساوف فيا له 
اسمان إلى ألوف © . 

والمحدثون من علماء اللغة بعياون إلى هذا الرأى وإسامون بوجود 
الترادف التام ويكتفون فيه باشتراك ألباظه فالمعالى العامة دوذ البظر إلى 
المعالى الفارقة معتدين فى ذلك بالفهم العادى لدى متوسطى الناس 2١‏ 

2 #2 > ل 

وواضح من . آراء الفريقين أن الحلاف يبنهما شكلى ٠‏ 

«الذن يكتهون بتقارب الألفاظ فى معانهها العامة يحكون هابا بالترادف 

والن يدققون فى معائها الخاصة ينكرون الترادف بينها . 

وحين مهم أبو على الفارسى ابن خالويه يقول فى مجلس سيف الدولة : 
أنا أحفظ السيف سين إسعا تسم وال : ما أحفظ إلا إجما واحدا . فقال 
ابن خالويه : فأين الممند » والصارم » والصمصام ؟ قال: هذه صفات وكأن 
الفيخ لا يغرق بين الاسم والصفة " . 

وكان ابن فارس يقول : إسمى الثثىء» الواحد بالأسماء الكثيرة نحو 
السيف والمهند والحسام » والذى نقوله فىهذا أن الإ سم واحد وهو السيف 
وما تمده صفات » وكذلك الأفمال مو : قعد وجاس آلا نرى أنا تقول 
ام ثم قمد» ثم نقول كان مضطجعاً لفاس » فيكون القءودعن قيام 
والملوس عن حالة هى دون الجاوسء وعلى هذا مجرى الباب كله وبهذا 
نقول وهو مذهب شيخنا ثعلت ). 

والمبحوح أن الترادف فى اللغة نوطان : 

بوع برجم[ فى نشأته إلى الختلاف اللبجات ف النواضع واجتاع ما تواضع 


١١ ف اللبجات المربية +11 (؟) المره جا ص 5 0( المماحي4‎ )١( 


لامك .اع طح اح ما -لت//: مغخا 


حم 46 مب 


عليه كل منها فى اللغة الموحدة أمثال : سكين » ومدىة » ععنى واحد 
الأولى قرشية والثانية أزدءة » وف الحديث أن ارسول عليه ال.لام تال 
لأبى هريرة : ناولى السكين فل يفبم عنه م التفت وقال المدية تريد ؟ قال 
ما كنا تسمها إلا مدية: ' 

وفيه يقول ابن جنى كذا كثرت الألفاظ على معنى واحد كان ذلك 
أولى بأن تمكون لغات اجتمعت لإنسان من هنا وهناك (2. ظ 

وهذا النوع من الترادف لاتتأني فيه المعلى الفارقة ولا 'يقوى على 
إنكاره أحد . 

وقد فطن الأصغبانى إلى هدذا فقال : ينبغى أن يحمل كلام من منع 
الترادف على منعه فى لغة واحدة فأما فى لمْتين فلا ينكره اقل 29 , 

أما النوع الثاتى من الترادف فيقوم على مجرد التتقارب ف المعانى العامة 
المشركة على حو مائرى من أععاء الأسد وااسيف والعسل ونحوها فإعا هى 
فى الأصل صفات اشتهرت فى الإسعية فعدوها من المترادقات ٠‏ 

وهذا النوع عثل القسم الأعظم فى المارادنات وهو مما لايتحقق العاثل 
بين ألفاظه إذ مختفظ فيه كل كلة عمناها الخاص ٠‏ 

وعلى أساس من هذا يجب أن يكون حكنا على الترادف بين الألفاظ ٠‏ 

وأيضا فإن اللغة فى الواقم لغتان : 

لغة بسيطة يتعامل مها الناس فى الشئون العامة ويكتفون منها بتقارت 
الدلالات » وهذه اللغة تقر الترادف وتتوسع فيه ٠‏ 

ولغة فنية راقية محرص على الدقة وتتوخى الإحكام فى البيان ومثل 


)١(‏ للعسانس - اس :لاما (؟) المرهووب اعوط -ا2//:ماا 


هذه اللغة لا تمترف بالترادف وترى الالماظ خصائصيا التمارقة ومعاتها 
الممزة... 

والعالم حين يتحص الأساليب ويفاضل بين المنهئين » محتكم إلى الاغة. 
النئية ''فيتعرف من خلالما على دتائق المعالى ومظاهر الفوق والإبداع . 
فيرى فى الريب معى غير معى الشك » وق قمد معى غير مءى جاس ٠‏ 

وحين إشرح الآساليب ويبسطها ويقرب معائيها للعامة يستعين باللغة 
البسيطة ويكتق من الألفاظ ععانها القريبة فيرى فىالريب مدنى اذك وق 
جلس معنى قعد دون أن يكون متناقضاً فى حالتيه . 


اخ #0 


ممع . ماع طم كله مله //:متاجا 


الترادف فى القرآن 


جاه القرآن - منهجا ومعجزة ‏ يخاطب العرب بلغتهم الموحدة التى 
أقرت الترادف واستعانت به فى تنوع الآساليب . 

وكان بدهيا أن يستتخدم القرآن هذا الجانب من اللغة -تى لا يكون 
فى تركه إهدار منه لقيمها البلاغية وذخيرمبا اللخوءة » ولتتجلى فى استخدامه 
دقة الإحكام وإتجاز السيان . 

وقد جوز القول بورود الترادف فى القرآق حين ننظر إلى ألفاظه نظرة 
إفراد أما حين ننظر إليبا فى نسققها ومقامانها فإنا جد اللفظة مغردة بير 
نظير » قد ١‏ كتسيت من “نراء الدلالة ودقة للعنى مما لا يتوفر لمرادفها ولو 
أدرت اللذة مجيعها ما وجدت لها مرادفاً يتنى غناءها . 

وقد تجوز بعش الملماء فكوا على ألفاظ منه بالعرادف وقالوا إنها 
جاءت بقمد التأ كيد اللفظى وذ كروا من أمثلته ( خاجاً سلا ) و ( ديد 
حرجا ) و (عذراً بذراً ) وعدوا منه الحال المؤكدة ومثاوا للا بقوله 
(ولوا مدبرين ) وذ كروا منه عطف أحدد الممرادفين على الآخر بقمع د 
التأكيد ومثلوا بقوله ( لأنخاف ظلا ولا هفما ) وقوله ( نما أشكوا ثى 
وحزق إلى الله ) 200 , 

وفى العصر الحديث ذهب بعض الدارسين إلى القول بوجود البرادف 
التام بين أله'ظه وقال : < لامعنى لمغالاة بحض المفسر بن حين يلتم وذ ؤكل 
لفظ من ألفاظه شيعا لا برونه فى نظرائه 9 , 

وههمه الآراء وما ينحو محوها مرفوضة من جبة الميان المحكم 


)١(‏ البرهان ح ؟ ص وغ« ءالا١٠؛‏ , 79اغ وااسا 
ص واللسان ح ؟ عن وم تداء طلهغ كل 0 -له//:متام 
(؟) ف البحات ألم بنة . آذ 3 !ل اتأءف 9 


مم1 سد 


ولا لستةم مع لغة القران الذى تقتضى دقة ة الإ حكام فى تانه أن إستخدم 
المرادات استخداما معحزأ أ يكشف عن الملاحظ الدقيقة فى دلالة ألفاظه 
وظلال معانيه وجرس أصوائه » وذء منه بنسق للقامات و بلاغة التعبير ٠‏ 

وقد تقبل من العلماء أن يفسروا اللفظة منه عرادفها لتيسيط معانها 
وتقريها إلى الأفبام » أما أن يقفوا عمانيبا عند حدود الدلالات العامة 
والمعاتى للشتركة الى مجعل متها مجرد ألفاظ مكررة ومعان معادة فبذا مالا 
نقبله فى كلام محدى الله به فى معرض الإعجاز . 

وإِنْ جاز وقوع الترادف فى لغة العامة من للثقفين » فإن وقوعه فى لغة 

الخاصة من البيانيين عيب وقصور ء لأنه الياب الذى بتتفاشل فية اليلغاء 
بدقة البيان واحكام البلاغع ٠‏ 

أما وقوعه فى لغة القران فغير وارد على الإطلاق “لأنه “كلام فعبلت 
عباراته وأحكت ألفاظه ووضع كل حرف فيه بإتقان بديع ٠‏ 

والقول به قول خطير » مبما قيل فيه من دعوى التأ كيد » أو التنويع 

وموضع الحطورة فيه » أنه يمتح بايا للجرأة على النص القرا لىفيقرءونه 
المعنى و رخصون فى ألفاظه فيحاون اللفظ عمل مىادفه » وهذا مالا يقول 
به مثرمن له فضل اتصال بسمو العبارة القرائية وثرامها وأسرارها ٠‏ 

وقدأنكره العاماء وأ كدوا أصالة اللفظ وتفرده ورفضوا فكرة 
النأ كيد الصناعى بين مترادظاته (20. 

وفى سبيل ذلك نشطوا كفك مواق قاط متهي المميزة 
فوضع أبو هلال كتابه « الفروق اللغوية » لبيان للمالى الغارقة بين 
للرادات وهى دراسة تبدف إلى دحض فكرة 31 كرد الامتى فيبا ٠‏ 

وللرائغب جبد فائق فى هذا لليدان فقد تتيع فى كتابه « للفردات » 


)١(‏ البرهان حعكاص".: . . "رمع جاع طهغكلة م -له//: مقاط 


الألفاظ القرآنية وأ برز معانيبا الخاصة بشكل لم برقإليه غيره » وكان اهنعامه 
بدراسة للبرادف منبا واضحا وقويا » وقد أفرد له كتابا مستةلا قه د فيه 
إلى محقيق الألفاظ للعرادفة و بيان ما برنها من فروق لخوبة وقال : 

« يعرف اختصاص كل خير بلفظ من الألفاظ لأعر'دفادوذ غيره ٠ن‏ 
أخواته نحو ذ كره القلب مرة والفؤٌاد مرة وتحو ذالك مما يمده من لاق 
الحق ويبطل الباطل أنه باب واحد فيقدر أنه إذا فسر امد ل بةوله ااشكر 
لله ) ولا ريب فيه بلا شك فيه » فقد فسر القرآن ووذه التبيان )١7‏ 

وينكر للطالى الترادف فالقرآن ويرى لكل لفظ معناه وهوضعه 
والإخلال به إخلال بعمود البلاغة ويتقول رحمه الله : 

د فى الكلام ألفاظ مترادفة متقاربة المعالى فى زه أ كثر الناس كالم 
وللعرفة » والفح » واابحّل » و نحوها والأعى فيبا عند الحذاق يخلاف ذلك 
لآن لكل لنفظة منها خاصة تتديز مها عن صاحبتها فى ..ض معانيها وإن 
اشعركا فى بعضها ء وسمود البلاغة هى وضع كل نوع من الألماظ موضعه 
الأخس الأشكل به الذى إذا بدل مكانه قيره جاء مئه ) إما تبدل للمنى 
الى يكون منه فساد اللكلام » و إما ذهاب الرونق الذى يكون معه 
سقوط البلاغة7؟) 

واهتم الزركقى مهذا الجانب فى برهانه فتناول العديد هن مترادنات 
القران بالدراسة الفاحصة مبينا ما بينها من فروق دقيقة ودلالات تميزة 
تكد بذلك عدم الرادف التام بيئها 

وتما تذاوله منبا لفظا « قءعد وجاس »© وقد قال فيهما 

إن < امود > لا وكون معه لبثة و « الجأوس » لا يعتبر فيه ذلك 
وطذا تقول < قواعد الليت > ولا ئةول « جوالسه » لأن متع.ودك مافيه 


)١(‏ المغردات ع 
(؟) وسالة فى الاعجاز اخطانق ٠‏ لامع . لاع طق كلحم -له// :مام 


ع هن« سم 


سات و «القاف » العين » الدال » كيف تقليت دلت على اللث ف « القعدة» 
بقاء على حالة » و « الدقماء » لاعراب الكثير الذى يبتى فى مسيل الماء وله 
لسث طويل » وأنا الجيم » اللام » السين © قبى لاحركة ومنه « الشجل » 
للكتاب يطوى له ولا يثبت عندهء ولمهذا الوا فى قعد: 01 بكم 
الوسط وقالوا: جلس ملس بكيره » ظاختاروا الثقيل لما هو أثيت ٠ ٠‏ إذا 
ثدت هذا فنقول : قال تعالى ( مقاعد للقتال ) فإن الات هو المقصود ؛ 
وقال : ( اقعدوا مع القلعدين ) أى لازوال لكر ولاحركة عليكم بعدهذا 
وقال : ( فى مقعد صدق ) وم يتل « مجاس »> إذ لا زوال عنه» وقال : 
( إذا قيل لكي تفسحوا فى امالس ) إشارة إلى أنه ماس فيه زماناً يسيراً 
ليس عقعد » فإذا طلب ب مناكم التفسح فافسحواء لآنه لاأكافة فيه لقدمره ٠‏ 
ولهذا لايقال قميد الاوك ؛ وإنما يقال جليسهي لأن مجالسة الملوك يستخب 
فها التخفيف والقعيدة الحرأة لآنها تاث فى مكانها 2١‏ . 

وكان الجر بنى رحمه الله يطيل الوقوف عند المرادفات فى القرآن يتأمابا 
ويستشف أسرارها وق لك نقل عنه الإركثى قوله فى الفرق بين لفظلى 
« أعطى »كو هةألى » حبيث يقول : 

د لا يكاد اللغويون يفرقون ين « الإعطاء « و « الإيتاء » وظور لى 
بينهما فرق انبتى عليه بلاغة ى كتاب الله وسو أن « الإيتاء » أقوى هن 
« الإنطاء » فى إثبات مقموة. لأن « الإنطاد » له مطاوع يقال : أعطاق 
فمطوت » دلا يقال و« الإرتاء أنانى فاتيت وإعا يقال : اناتى نأخذت 
والفعل الذى له مارم أضعف فؤ, إثبات مقمول من الذى لا مطاوع له ٠‏ 
لآك تقول : قطعته ع طم قيدل «لى أن فعل الفاءل كان موقوظ على قبول 
ال ولاه لما ثبت المنعول » وطذا يمح : قعلعته فا انقطع » ولا يصع فيا 
لامطاوع لهذلك ع فلا يجوز : ضربته فانضرب أو ما انضري لأزهذه أفعال 


)١(‏ البرهان ح ؛ ص ملم . لمع .اعطق كلح ملت //: متخا 


داز ده 


إذا درت من القاعل ثدت لا الفعول فى امحل ٠‏ والفاعل مستقل بالأفعال 
الى لا مطاوع طا ٠٠‏ فالإيتاه إذن أقوى من الإعلاء ٠٠‏ وقد تكرت فى 
مواضم من القر أن فو جدت ذلك صراع. ,قال تدالى : ( نو فى املك هن كشاء) 
أن الك شىء عظيم لا يء.ليه إلا من 4 قوة » وتال ( 1 تناك سيما من 
المثانى والقرآن؛لمظيم ) لعثم القرآن وشأنه. وقال : ( إها أ عطيناك الكوثر) 
لآن النى وي وأمته يردرف عل اوش ورود التازل تلى الماه و رمحاوق 
إلى منازل العز والأنهار الجارية فى الجنان ه والحوض لانو ميك وأمته 
عند عطش الا كياد قبل الودول إلى القام الكري فقال فيه ( أحطيتاك) 
لأنه يرك ذلك عن قرب ه ينتقل إلى ماهو أعث. ٠نه‏ وكال : (حتى يمطوا 
الجزية عن يد ) لامها موقوفة على قبول مناوثم للا ي:, ن إيتاء من طيب 
قلب وإعا هو ع كره إشارة إلى أن المؤمن ينبخي أن كرون إعطاؤه للركاة 
بتقوة لا يسكور ن كا مطاء الجزية . . «انظر إلى هذه اللطيفة اأوتغة على مسر 
5 أسرار الكتاب لذ 


2 اخ هس 


وحين تفزع الى القراذ. نستبديه الرأى فى قضية الترادف » جد فيهخير 
هدى ورشاد » فبه. برشدنا إ, آنة صريحة إلى أن الألداظ و إن ترادفت فى 
للعالى للشعركة فإنها تناز فى مواضعها فى الأساوي الحسكيم ٠‏ و إن الافظة 
منه لتأى أفضل ما تكون بيانا فى مقام ٠‏ نابية مستهجنة ف, مقام سوامع 
فى الآنة الكرعة ( يا أسها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا )29. 
برشدنا القرآن إلى ضرورة الدقة فى اختيار اللفظ المناسب أقام التعبير 
قهر ينبى عن لفظ مأو غير موضعه باع عرادف الأى بفمك فى هذا 
المقام » مما يم كد وجود الممالى انمارقة واللصائص الممابزة بين المترادفات. 


ا ا 00 


الرها: -_- 31 أ 3 
)١(‏ البرهان جح ه س وم , (9) البترة أية ٠١5‏ لمك . طاع طح كاج دا -له//: ما 


كا 


بقول الفخر فى تفسيره لهذء الآبة : « مثع الله واعنا وأذن فى انظرنا ٠‏ 
وإن كانتا مترادفتين لاش ءالما 1 نوع ممسدة ٠‏ فأن أوله ) راعنا / مفاعلة 
من الرعى بين اثئين فكان هذا الافظ موها للساواة بين المتخاطين ٠‏ 
كأنم قالوا أرعنا "عمك لزعيك أسماعنا فنهام الل تعالى عنه و نين أن لابد 
من تعظيم ازسول صل الله عليه وس فى الخاطية ٠‏ وف ( راعدا ) خطاب 
مع الاستملاء كأنه يقول راع كلاى ولا تغفل د.ه رلا تدتذل بخيره 
ولدس فى أنظرنا إلا ستؤال الانتظار ٠‏ أمث الله أن يسألوء الإمبال لينةأوا 
عنه فلا محتاجون إلى الإعادة!2 ٠‏ 

فالفخر برى أن القرآن نبى عن ( راعنا ) لأنها نفظة لا تناسب مقام 
الحطاب وأدب الحضرة لما توحى به من معتى الاستملاء فى الطاب . 

وإلى هذا ذهب الإجاج حيث يقول : فى الكامة معنى السكير كانم 
يقولون ( راعنا ) أى اجع لكلامك لسمعنا مرعى ٠‏ وهذا مما لا نخاطب به 
الأنبياء إعا مخاطبون بالإجلال والإعظام 20 ٠‏ 

وبيان ذلك . عل ما ذ كروه من أمبباب ااتزول ‏ أن الصحابة كانوا 
حر صوق أأشد الحرص على سعاع الرسول عليه ااسلام وافيم عنه . فنكانوا 
إذا أل عليهم شيئًا من العلى وخافوا فوته قالوا ( راعنا ) يا رسول الله » أى 
أمبلنا حتى نحفظ عنك ٠‏ فأدبهم الله بقوله : (لا تتقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا ) على نحو ما أديهم به فىقوله : (لامجماوا دطاء اارسو ل يبتكم كد ماء 
لمشكم يمضنا ) ٠‏ 

و إلى جانب ذلك فإن اللفظ ( راعنا ) باشتقاقه ومادته وملابساته فى 
العرف اللثوى 1 نذاك لا يتناسب مع للقام جلالا وقدسية ٠‏ فقد روى 
أن كلة ( راعنا ) كانت مجرى على ألسنة المرود مجرى ال خرية والاستبزاء 


(0<١ا‏ ص بلاغ. (؟) معاي القرأل < لا ص +١‏ 
ملم .اع طح اح ما -لت//: ما 


ويؤكد هذا أن اشتقاقها اللغوى يلتيس فى السمع عند محريف النطق 
بالكلمة ( راعناً ) منونة من الرعن بممنى الجق ٠‏ وبالكامة ( راعينا) 
مضافة من الرعى ٠‏ وهذا مانعاه القران عليهوحين كاتوا يأوون ها السلتهم 
قعبدا لمعنى الثم والسباب فى مخاطبته عليه ااسلام فيقولون (راعناً ) بالتدوين 
بريدوق رميه عليه السلام بالرعونة والحق ٠‏ أو يقولون ( راعينا ) بإشباع 
الكسرة ريدون قولى راعى أغنامنا قصداً إلى المط من قدره عليه الام 
وهذا ما سجله القرآن عليهم فى الآية الكرعة : ( من الذبن هادوا محرفون 
الكلم عن مواضعه ويقولون معنا وعصينا ٠‏ واسمع غير مسمم وراعنا ليا 
بألسنتهم وطمتا فى الدين » ولو أنهم قالوا معنا وأطمنا » واسعم وانظرنا 
لكان خيراً لحم وأقوم ) 00 / 

وهذه الملابسات مجدلى من السكلمة ( أنظرنا ) أفضل ونب عقام 
التعبير من ( راعنا ) وإن كانتا معرادفتين تتقار بان فى المعنى العام ٠‏ 

وهذا ''بيآن الواضح من القرآن يؤكد يما لا يدع علا لاك أن اغة 
القرآن لا تقر الأرادف ععناه العام » و[عا تحتفظ لكل لفظة ٠نه‏ عقامها 
الخاص ومعناها الميز ٠‏ الأعى الذى يجعملى من ألفاظه مبما ترادفت 
وتقاربت ذواتمستقلة لانتمائل ولاتتسكرر ولا تتبادل هو اضعها فى الدلالة 
أو السياق ٠‏ 

وفى ضوء هذا الحدى القرآنى يجب أن يتوجه جهد الدارسين بمثا عن 
دقائقها واستلبا ما لأسرارها . 

وسيكون سبيلنا فى هذه الدراسة أن تعرض لطائفة نتأملها فى هوضعبا 
من السياق ونسقها فى التعبير ٠‏ ودلالانها فى الاشتقاق فى محاولة للتمرف 


, اللساء آية كع‎ )١( 
ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ‎ 


م #4 سل 
على أسرارها ٠‏ يدفعنا إليه دعوة ربنا إلى تديره ٠‏ ومحملنا عليه إع-ان 
بأنه لم يأت لجرد التأكيد اللفظى - والتاوين الشسكلى ٠‏ وإنه إنما 
جاء وت أسرار مكانونة ينطوى عليبا ٠‏ ولطائف بانية يقصد إايبا ٠‏ 
و شواهد اعجازية يتحدى مها ٠٠‏ والآمل أن ساد ونقارب فإ الثاية 
فيه ألعد مثالا وآعز مطلب] ٠٠‏ 


ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 


سدم 88 سس 


اللأكد المرادف 


عقد الرركشى فعيلا فى برهانه محدث فيه عن الت كيد الصمناعى . 
وذ كر أن البور يقول بوقوعه فىالقران وحجهم : « أن القرآن تزل على 
لسان القوموفى لسانهم الت كيد والتسكرار » وهوعندثم معدود فالقعما-ة 
والبراعة ومن أنكر وحو ده ق اللعة فبو مكابر إذ لول" وجوده :0 ع 
لتسميته تأ كيدا ائدة 290 , 

ثم ينقل عن المنكرين رأمهم فى إنكار وقوعه محجة : أن التأ كيدات 
لا تفيد معنى زائدا » ولا بد فالثالى أن يفيد ممنى زائداعل الأول » وأن 
من حق البلاغة فى النظم إجاز اللفظ واستيفاء المعنى وخير السكلام ما قل 
ودل ولا عل » والإفادة خير من الإمادة » وأن ال كيد إعا جى' لقصور 
النفس عن تأدة للراد بغير تأ كيد 9 . 

و ذهب اارركثى إلى القول بوقوع الترادف فى القران تتعيد العا كيد 
الصناعى » ويذ كر من شواهده قوله تدالى : ( كام سبلا) و ( ضيقا حرجا) 
وررى أن اللفظ الثالى فيبما إبما حاء لنقربر وعى الأول عرادفه 00 

وموقف الزركثئى من قضية الترادف فى القراق مغطرب بعض 
الاشطراب » فبيما هو يقرر وقوعه فى القرآن وسو قالشواهد عليه » تجده 
فى مومع آخر من برهانه يسكره ويقرو أن الألفاظ المترادفة فى اثقران قد 
وزعت بحسب المقامات فلايقوم عىادفبا فما أه تعمل أيه دقام الآخر 6 وءلى 
المغسر عراعاة الاستعمالات والقطم بمدم الترادف ما أمكن » فإن لامكب 
معى غين معى الإفراد » وطدا منع كثير دن الأصو لين وقوع نك 
المترادفين موقع الآخر فى التركيب وإن اتفقوا على جوازه فى الافراد 0 . 

(1.؟»" )البرهان - ؟ س عئغرطا, ولمرم . 


(4) البرهان ح 4 ص هلا ٠‏ 
ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 


ا ل 


وفنا هذا الاضطرام. فيما أعتقد ‏ راجع إلى أهتيامة ممم آراء 
الماناء وتقصى أقو لمم فى الموضوع الواحد دون الاهمام عراجعة هذه 
الآراء والفصل فيبا » فقد كان رحمه الله يؤرخ للآراء فى علوم القرآن ٠‏ ول 
يكن يقرر رأياً أو يؤكد معتقداً ٠‏ 

دا ان 

وتأمل هذه الآلفاظ واستقراه معانيها فى الأساليب الحربيه بين أنه 
أفراد فى مقاماتها لكل منها معناه لاص » ويصمته المنفردة شأنها شأن 
التوائم تتشابه فى الملا العامة ثم يكون لكل منها شخصيته المستقلة 
وروحه المتمسزة . 

فاللفظان : ( اجا . . مببلا) ذ كرا فى قوله تعالى : ( وجملنافى الأرض 
روامى أن عيد مهم » وجعلنا فها ماج سبلا ) 2 وها لفظان مترادةان 
اشاركان فىالدلالة على الطرق دلالة عامة ثم ينفرد كل منوما بدلالته على نوع 
خاص من الطرق إستقل به ويدل عليه . 

فالفجاج : الطرق الجبلية المفقوقة بين الحضاب وال مرتفعات . 

والسيل, : الطرق المبسوطة الممتدة فى الوديان . 

وبيان ذلك أن مادة « فج > ألى وجدتها فىاشتقاقاتها المتحددة وجدتها 
دور حول معتى ااشق والتغور والسعة والاتخفناض ٠‏ فالفج فى كلام العرب 
الشق الواسع الغائر ٠‏ والفجوة الشق المتغور ٠‏ والفج الطريق الواسم .ين 
جيلين وهو أوسع من الغعمب 00 58 
ومنه فى القران ( وأذن فى الناس بالمج يأتوك رجالا وعلى كل ضام 
ياتين من كل فج حميق ) ٠‏ 

وف الحديث : 2 كل خْاج مكة منحر > أى طرق هكة ؤإنما بعرت 


. » الأنبياء آية رم () اللسان « فج‎ )١( 


لمك .اع طح اح ما -لت//: مخ 


0 كا 
د ذام » لأنها مشقوقة فى الجبال محيط يها المرتفعات . 

وكان ان مر رضى الله عنهما يفسر « الفجاج » فى الأب على هذا 
النحو فيقول : كانت الجبال منضمة خمل فيها خاجا أى ع 0 
وهو أَيِضًا قول مقاتل والضحاك ٠‏ وروا عطاء عر ان عباس 07 . 

وأما لفظ « سلا > فتفيد مادته فى اللغة معتى الامتداد والاء :رسال 
يقال أسل ارحل إزاره أطاله وأرسله ٠‏ والسبلة ما طال من شعر اللحية 
واءتد ٠‏ وان السديل اذى اعتد به الطريق و بعدت به الديار ٠‏ 

وفى هذا يتبين أن : 

الفجاج : دفة ىق لطردقٌ تمرك معى النمة والعءمق ٠‏ 

والسل : صرفة فمها تفيد مءى ألبسط والامتداد ٠‏ 

واجتماع اللفظين فى الآةّ الكرعة لإفادة أن الطرق التى جعلبا الله ى 
الروامى تجمع بين الصفتين معأ فبى : 

واسعة حميقة حيط مها المرتفعات ٠‏ 

وهى تمبدة بمتدة إلى أبعد المسافات ٠‏ 

وباجتياع الصفتين معأ يكون عام الدعمة وكال الأنة فقد خاق ق الله الأرض 
وخلق معبها الجبال الرواسى ار نحفظ حركاها وتضبعا انلزام ا.ء 00 
يملكبد معقة أو يبل جبدآ + ٠:‏ 

ومما بلفت النظر ويثير التسائل أن لفظ د قاحا » جاء فى هذه الآة 
متقدما على « سملا » بينه) جاء متأخراً عنه فى الآ الكرعة : ( والله جعل 


٠. ٠١١ س‎ ١ راحم الغخر جح‎ )١( 
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لكم الأرئي وعاطا لتسلكوا مها ممماكر خاحا 0 4 ٠‏ وهدذا ادجم إلى 
اختلاف ممتاهما وذلك من قأاحيتين 
أولا : انساق الا لفاظ ومناسبة المقام ٠‏ 
فالآية الا ولى جاءت تيز صفة الطرق الملية فناسب أن يتقدم لل 
2 اجا ١‏ ل افق لفظ » اأرواسى »دق الآلة . وليدل دلى أن المقاملاءارق 
التى شقبا الله فى هذه الروامى جُملرا عميقة واسعة٠‏ 
يبنا جاءت الآبة الثانية لبيان صفة الطرق المدتدة فى الا رض اأبسوطة 
فناسب أن يكون لفظ السبل متةدما ليوافق لفظ ب اطاول؛ ل على أذلاتمام 
الطرق ااسبة الممتدة ٠‏ 
أى أن كلامن الافظين قد قدمعلى الآخر في موضعه ليلون وفق نسقه 
ودلالة مقأمه 
ثانياً : الفرق بين دلالة الصفة والخال ٠‏ 
فلفظ « خاجا » ذ كر فى الآية الا ولى وصما متقد متقدماً على موميوفه 
السكرة « خاجا سلا » ليقيد الخهالية على <د قو ل الشاعر : 
لي مو<شا طلل 
ودلالة الخال ميد أن الرواءى حيز خلقت جعات !عارق فيهاه خاجا » 
أقداء على حاطا من ٠‏ إلا لساع وال شذءول وهذا زنادة 45 لى من الأنعم عل, 
الإنمان. 
وفى الآبة الثانية ذ كر لفظ « -ثاجا »© لاحقا فى توله سبلا ؤاجا ليدل 
عل أه سفة تابمة الوصوفبا تالية ل حادثة بده ٠‏ وهذا شأ "طرق اتى 
الصدعيا الإنسان ل بزال ودع فيبا وحسن حد صرمب 20 الجاحة ودوع 
الاأغراض . 
أء )1١(:[‏ نوح آية كلب ١؟.‏ 


ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 


ونأ كيدا لمذا المعنى فى الآيتين جاء الفعل فى الأولى مسنداً إلى ضمير 
العظمة ( وجعلنا فيها فجاجا سبلا ) للاشءار بأن الارق الجبلية ماوق لله 
خارجة عن طاقة الإنسان وقدراته فى أول عبده بالحياة. 
أما فى الآبة الثانية فتقد نرك الفعل فيا للاثمان ( لتسلةوا مها سبلا 
اجا ) ليكيف وضعه وفق الحاجة واختلاف الأغراض بعد أن بط له 
الأرض وأزال عوائقها وترك له حرية الاختيار ليسلك من ااطرق ما شاه 
وعلى النحو الذى بريد . 
فسبحان واهب النعم مظيمالمئن الرحن الرحم . 
وأما اللفظان . (ضيقا ٠ ٠‏ حرجا ) 
فقدذ كرا معا فى قوله تعالى : ( ومن يرد أن يضله مجمل صدره ضيقاً 
حرجا ) (0 : 
ودلالتهما فى أصل اللغة تفيد اختلاف معناهما . 
فلفظ ( الضيق ) يفيد فى الاستعال العرلى الصفة فى المكان يقولون : 
مكان ضيق » وثوب ضيق »6 وضاقت الدار عن فيبا وذاق الوادى, على من 
قية ٠‏ بريدون ضيق المساحة وامتلاء اافراغ . 
أما لفظ ( الحرج ( فقشيدك الصيقة ق مدال الممكن وه:افذه . يقال : 
واد حرج أى أحدقت به الأشجار وسدت طرقه وهداخله فلا ينفذ إليه 
احد:. ومتة المرحة » وهى الشحرة تلتف أغصاتها وتتشابك فروعها فلا 
يصل إلها راعية ولا وَحشية ٠‏ وبقال : حرجت العيز فارت تعدافقت عليبا 
منافذ البصر . 
وقد فسر الزمخشرى المرج فى الآية على ه فا المءنى فقال : ( يجعل 


)320( الأبعام آية ه؟١‏ ممع .طعطج كلح ملح //: مط 


د 17 ع 


صدره حرجا أى عنعه الطافهحتى يقسو قلبه » ويتبو عن قبول الْق وينسد 
فلا يدخله الإيمان ) (0 

وهذا ما كان بمبمه عرب للبعث من الحرج ف الآية الكرعة فقد 
كنانة فقال : الحرجة غي! الشجرة تحدق مها الأشسرار فلا يهلى إامها راعية 
ولا وحشية 6 فقال عمر كذلك قلب الكافر لانصل إليه شىء من الخير 17 

وكان ابن عباس يفسره كذلك فيقول : قلب الكافر لا تصسل إليه 
الحكة كا لا تصل الراعية إلى الج 29 . 

وفى ضوء هذا يتبين السر فى ذكر اللفظين معا فى الأية الكريمة . 
فالأول يدل على أن الله جعل صدر الكافر ضيقاً فلا موضع للبداية فيه 
وجعله حرجا فلا مدخل للبداية إليه . وبذلك يتحقق فيه عام الضلال بعد 
أن فقدد الحداية من داخله والطداية من خارجه . 

وهذا نفسر أيضَا سر الاختلاف ف التعبير .هما فى قوله تعالى : 

( كتاب ا'زل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذ كرى 


للؤمئين ) 9). 
وقوله: ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون فسبح محمد ربك 
وكن من الساجدين ) "© ٠‏ 
فقد عبر فى الأولى ب (حرج ) وف الثانية ب ( يضيق ) لاختلاف المقام 
الآبة الأولى جاءت فى سياق يتحدث عن معوقات النذارة والتبليغ فى 
)١(‏ الكشاف د رصو.س (؟) الفخ - ع ع. ه ١‏ 
() ممانى القر آل ج 8 م. إلا (:) الأعراف آية + 


3 1 ١ 
(ه) الحجر آية باه مامء . طعطه كلح مادلج//:مخاط‎ 


أساوب صريح يحث النبى عليه السلام ألا يدع ف صدره أدلى قدر من حرج 
عنعه من تبليغ دعوة ربه والإنذار بكثابه ٠‏ 

وهذا السياق يستازم التعبير ب ( حرج )لما يفيده من دلالة الضيق فى 
المنافذ وطرق التوصيل فالنص على لفظه منكراً فى سياق البى نص على 
إزالة الحواجز ججيعها التى تعوق النذارة والتبليغ . 

وقد فر الفراء الأية فقال : «اللام فى لتنذر به متعلق بقوله « أل 
إليك » والتقدير : كتاب أنزل إليك لتنذر به فلا يكن فى صدرك حرج 
منه ) فتى الآية تقد وتأخير فائدته أن الاقدام على الإنذار والتبليخ 
لايتم ولا يكل إلا بعد زوال الحرج فلهذا أمه الله بإزالة الحرج فى الصدر 
م أمره بالإنذار والتبليغ © . 

أما لفغل « دضيق » فقد جاء فى سباق قوله لعالى : د فاصدع عا وص 
وأعرض عن المشركين * إنا كتقيتاك المستهرئين » الذن مجعاون مع الله إه] 
اعرسرف يعامون » ولقد نعل أنك يضق صدرك بما يقولون ) وهذا 
سياق يقتغى أن لمير عنه بالضيق لا بالمرج لآأنه يتعاق بأمر داذلى بنداً 
عنه انقياض النفس بسبب ما مجمع من بواعث الحءوم على قلبه عليه ااسلام 
من جراء استهزاء المشركين وافترائهم على أ#ران وإثشرا كم الله ما جمله 
يضيق بالحديث إليبم والحوار معرم والإقبال' على دعوتبم ٠‏ وهذا ياعث 
فطرى وخصيصة إشرية تنشأ داخل النفس على غير إرادة واختيار ٠‏ 

وحين يكهف القرآن عنها (ولقد نمل أنك يضيق صدرك با يقولون ) 
يكون ذلك إعلاما له عليه السلام حتى بطم قلبه وتهدأ نفسه فياشرح 
صدره ويقبل على الدعوة بارتياح ٠‏ 

وقد قدم القرآن له علاج هذا الضيق ودواء هذا الانقباض فقال له : | 


)١(‏ الفض ع هلاه مام . داع طج كلح م -له// :ماما 


# لله سسب 


(فسح محمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) وى 
العبادة والقربمن اللهو اللجوء إليهكل الراحة الى تفتتح آفاق النفس وتزيل 
موم القلب فيةسم الصدر و رحب جوانية 

ولفظا 

كل ..٠‏ وأجمع 

ذ كرا فى قوله تعالى : ( فسجد لللائك ه كلهم أججمون ) 27 

وقال الخليل وسيبويه : إن مجيئهما فى الآبة على هذا النحو لإفادة 
التأ كيد بمد الت كيد © . 

وهذا الذى 6الاه ممح من وحبة النظر النحوية الى تقف عند حدود 
المصطلحات ومواقع الإعراب ٠‏ 

ول يسكن من غرض النحاة دراسة الأساليب والكشف عن دقائتبا 
وأسرار معانيها فبذا شأن غير الشأن الذى عنوا به ونشطوا اليه ٠‏ ولو 
قصصدوا إليه فى دراساءهم لأثروا الدراسات البيانية أعا الراء ٠ ٠‏ 

وقد يصدق أن يقال أن كلا اللنظين يفيد الأ كيد ٠.‏ ولكن هذالا 
فق هما مترادفان فى النأ ك.د فيقال فيرما ١‏ توكيد بعد توكد »عو [يما 
لكل منهما تأ كيده الخاص وجهته المنفردة ٠‏ 

فلفظ « كل »فى صو. . النتلفة يدل على الإحاطة والشمول ٠‏ يقال : 
تكاله أى أحاط به ٠‏ وال كليل التاج مى ذلك لإحاطته بالرأس و] كليل 
الظفر ما أحاط به من اللحم . 

أما لفظ د أجع » فيدل على الضم والاجماع ٠‏ 

وطذا الفرق ينها ٠‏ 


)١(‏ الحجر آية +" , ص آنه سب (؟) الغض ح ه م ود؟م 


ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 


سس لبا سمه 


تقول : حضر القوم كلبم “ريد الدلالة على الإجاطة والشءول فى 
الافراد أى لم يتخلف واحد منهم . 

وتقول : حضروا ( أجمعون ) تزيد الدلالة على الاجماع فى الأفمال أى 
م يتأخر واحد منهم . 

فيكون الأول تأ كيدا لممى الوحدة فى الفاعل . والثاتى تأ كيدا لمءنى 
الوحدة فى الفعل . . ويكون ذ ك رهما معاً فى الآية الكر عة لاحكام البيان 
فى صفةٌ السجود وهيئتهليدل بالأول ( كلمم ) على عموم الامتثال . وبالثالى 
( أجمون ) على سرعة الاستجابة . 

و.هذا يكون التأ كيد ب (كل ) لإنادة أن العدد العديد صار فرداً 
واحدآ ف اغتثال الفعصل ويكون التأ كيد ب ( أجع ) لإنادة أن السدد 
العديد صار فرداً واحداً فى حركة الفعل . 

وقد سثل للبرد عن اجتباع اللفظين فى الآية فقال : لو قال فسجد 
لللائكة احتءل أن يككونسجد بعضهم فلهاتال ( كلهم ) زال هذا الاحتمال 
فظهر أنم بأسرمم سجدوا . م بعد ذلك بتى احتمال آخر وهو أنبم سجدوا 
دفعة وأحدة أو سجد كل واحد منهع فى وقت آخر . فلا قال ( أججعون ) 
ظبر أن الكل سجدوا| دفعة واحدة 20 

وهذا الممنى الخاص فى دلالة كل منهما ملحوظ أَيضا فى قوله تعالى : . 

( ولو شاء ربك لآمن من فى الأأر ضكلهم جميعا ) ”" 
٠‏ فكال الشأن فالمعيئة يقتفى حصول الإعان من النا سكلبم فى أظة 
واحدة فلا يتأبى مع ( كل ) مخالف واحد » ولا يتأخر مع ( جميعا ) متردد 
واحد . وتتجللى هذه الدقة نضا فى قوله ثءالى : 


: 45 الف و١؟ , . (؟) يونس‎ ١( 


ملم . اع طح اح ما -لت//: مخ 


لم انها سنب 


( إلا أل لوط إنا لنجوع أجعين ) ”© 

فقد ذكر لمظ أججمعين دون أن يأنى معه بلفظ كل . لأن المقام مقام 
إعاطة وثعول فى هيئة الفعل وحركة الزمن لآن النجاة محتقت للناجين من 
آله فى لحظة واحدة هى نمس اللحظة التى نحقق فيبا الملاك بالبيحة على 
المجرمين مر:_ قومه . ول يقل ( كلبم ) لآن النجاة لم تتحقق لككل فرد 
من الآل بدليل قوله ( إلا امرأته 'قدرنا إنها لمن الغابر ين ) ولو قال ( إنا 
لمنجوثم كلبم ) لكان ذلك منافيا للاستثناء . 

ومثله أيضا قوله على لسان إبليس ( فبعزتك لا غو ينهم أجمين ) 9" 
م يقل كلهي » لأن معنى الإحاطة فى الأفراد غير سراد له ولا داخل فى مكنته 
بدليل قوله : ( إلا عبادك منهم الخلسين ) . 

وى قوله تعالى: ( وكلهم أتيه يوم القيامة فردا)”" 

ذ كر للفظ كل ولم يأت معه بلفظ أجمع لإنادة أن الإحاطة فى الفمل 
غير مرادة وأن اجإجمية ذلك اليوم غير حاصلة بدليل قوله ( فردا ) فهو يوم 
إفراد لا يوم تكتل وججاطات معبداتا لقوله تعالى : 

( ولقد جئتمونا فرادى ؟ا خلقنام أول مرة وتوكام ما خولنام وراء 
هورم وما وى ممكي شفماء] اين زعم أنهم فيكم شركاءلقد تلع 
بسكم وضل عتكم ما كنم تزحمون ) . 
لأرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه . . وكيف يكون مع ذلاك 


جمعية واجتماع 1 
> ج60 
)١(‏ الحجر آية ؤه . (؟) الح آية و+؟, ص 9م 


(5) مي آية 58 . 
ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 


مس 8” اسم 


ولنفظا : 

خمزة... زم 

براحما كثير من العلياء يعمثى واحد . ويفسرون ذ كرهما معا فى قوله 
تعالى : (ويل لكل همزة لمزة )20 على أنه مر قبييل التأ كبد 
الافتلى بالمرادف ٠‏ 

وثمن كال مهفا الزحعاج وابن السكيت وأبو منمور والكسانلى والفراه 
وعندثم الهمزة والأمزة بمعنى واحد . وهو الأى يغتاب الناس ويغضهم . 
فى الحماء والليزة العياب فى الهضعرة 3 

وعكس أبو العالية فقال : الهمزة بالحضرة واامزة بالغيب . 

وذهب أبو زيد إلى أن الهمزة التعريض والإشارة بالعيب عن طريق 
اليد والهزة عن طريق اللسان . 

وقال الحسن الهمزة الذى .همز جليسه يكسر عليه عينه والهزة الذى 
بذ كر أخاه بعيب ٠‏ 

وررى الميرد أن الهمز أن حمث الإنسان ويوسده على أص قبيع أو 
إلغربه به . 

وهذه الآراء ما تبدو مجرد اجتّهادات لا تقوم على سند فى مخصيص 
معتى كل لفظ منها ولعل أولاها بالقبول رأى المبرد الذدى يقترب من 
دلالة الهمز فى أصل اللغة فادة البمز تفيد فى أساليب اللغة معى الدفم 
والحث . يقال : مممزت القىء تمزته ودفعته وحمزته كسرته ومنه 
قول روّبة : 


ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 


ال 00 


ومن ممزنا رأسه تبشما 

ويقال ممز الدابة مخسها وحثها على السير . ومنه المهمز والمهاز حديدة 
تكون فى مؤخر خط الرائض يدفع به الداية ويروضها على السير ٠‏ 
يقول الثماخ : 

أقام الثتقاف” والطر د درأها كاقو مت ضغن الشموس المهامز 

فالبمز فى الكلام إذن يفيد ممنى الثمز بالعيب والتحريض عليه . أما 
د اللمز » فيدل عسلى تتبع المعايب والتهمة هبا. وهو شريك الامس فى 
التحسس والالتصاق . وإلنت اختص بتحسس العورات والصاق النهم 
والمعأيب ٠‏ 

وتنضح هذه المعالى الفارقة بينهما ععراجعة دلالانهما فى لغة القرآن ٠‏ 
فقد ذكرا مما فى قوله : ( ويل لكل همزة لمزة) وفيما روىمقاتل 
أن هذه الآية زات فى الوليد وكان قد ذهب رسولا لقريش إلى اارهدول 
وحرضه على أن يترك الدعوة ويتخل عن الرسالة وعرض عليه أن يجمع له 
المال وعلكه عليبع » فلها رده الرسول ذهب يغتابه بين الناس ويلصق به 
المعايب ) ويقول إنه ساحر يفرق بين المرء وأهله فوصفه القرآن بالبمزة 
الهزة ؛ لأنه محرض على العيب ويتهم بالعيب 

وقد وصف بهذه الصة أيضا فى قوله تعالى : 

( ولاتطع كل حلاف مهين مماز مشاء بنميم )"” 

فققد ذ كروا أنه كان عشى بين الناس محر ضب إلى ماربة الدعوة 
ويقول لهم لان تبع دن حمد منسكم أحد لا أنفعه بشىء أبداً » فرو ( مماز) 
من جبة مرلضه على معارضة الإسلام ودفع الناس إلى معاداة المسامين . 


)١(‏ سورة القلم آية ١5١‏ ممع .طعطج كلح ملح //: مط 


0-75 ب ست 

وجاء أيضا فى قوله تعالى : (وقل رب أعوذ بك من همزات 
الشياطين ) '" . 

وهو كذاك بيد التحريض على الشر والحث على مقارفة العيب. . 
ووسوسة الشياطين أشد شبها بالمهماز الدى بستءان به فى مخس الدابة 
وارولض قيادها . 

أما (اللمز) خجاه يعبر عنمعناه فى إفادة نتبع العورات والاتهام بالعيب 
فى قوله تعالى : ( ومنهم من ,يلمزك فى الصدقات فان اعطوا منها 
رضوا وإن لم يعطوا منها إذام يسخطون ) '" . 

فقدذروى أبو سعيد الحدرى أن المقداد بن زهير العيمى أحد للنافقين 
طعن على الرسول فى توزيع الصدقات وقال له اعدل يا رسول الله فقال له: 
ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل 8 فنزلت هذه الآبة ئبين أنه أزة عياب خره 

وفى قوله تعالى : ( الذين يلمزون المطوعين من المؤمنينى 
اأصدقات ثم لا بدون إلا جهدم فيسخرون مهم سخر الله مهم 
ولهم عذاب ألم 0 

يألى لفظ ( يامرون ) لإءراز هذه الصفة للتمكنة دن المنافقين من 
دأبهم الطعن على المؤمنين والصاق المعابب بهم . وقد ذكر ابن عباس فى 
سيب "زول هذه الآية . أن الرسول صل الله عليه وسلم خطب فدعا إلى 
المبدقة لخاء نفر من الصحابة يمال كثير » فراح المنافقون يقولون على جهة 
الطمن ما جاءوا إصيدقاتهم إلا رياء وسمعة . وكان أأبو عقيل قد جاء بصاع من 


)١(‏ للؤمنون آي لاه (؟) التوبة آي مه (وزا ,تسب لبق لطس-ادا/:مناها 


سابرس با 
اأكر فتصدق به ولم يكن علك غيره فسخروا منه وقالوا ما جاه به إلا ليذ كر 
مع الآ كاير وماذا إصبنع الله لصاعه ) فودف الله قوطم باللمز لأنم هيابون 
يطعنون على المؤمنين ويمهمومهم بالعيب مبتانا وزورا. 


#0200 
وجعاوا من' التأ كيد المناعى الال المؤكدة بالمرادف وذكروا من 
شواهدها. 
ولوا واه مدربن 
فى قوله تعالى ( ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين )”". 
وقال الوركثى فى تعريش الحال المؤٌكدة : هى التى تع قلى ذكرها 
فيكون ذ كرها توكيدا 7 . 
وعبارته « تعلى قبل ذ كرها » تنطوى عل ممنى خطير قد يفتح 
لأصصاب القلوب المريضة ياب الطءن فى كتاب الله فيظنون أن فيه ألفاظا 
مزيدة من قبيل الحشو لا تفيد جديدا . وحاشا أن يكون ىكلام اثأفضل 
حرف أو زيادة حركة . 
ومحن على يقين أنه رحه الله لم يكن ليقصد إلى هذا وإن احتملته 
عبارته ‏ و]إكا أراد مجرد الاسظلاح النحوى فى لقسير معتى التأ كد ٠‏ 
وقد تقل عن العلماء من يتكرون الت كيد ؤرمثل هذه الألفاظ قولهم : 
إن الحال الكدة منغبومها مننهوم داملها . والتولية والإدبارعمنين 00 
فالتولية أن يولى الفى١‏ ظبره » والإدبار أن مهرب منه فلي سكل هول هديرا 
ولا كل مدير موليا © ٠‏ 
وحين 'رجع إلى هذه الأساليب وتتأمل دلالاتها نثيين يجلاء أنها أحوال 
مؤسسة تضيف معاق جديدة ودلالات زائدة ٠‏ 
فكلمة 2 ولي » من الكلياة المتضادة تفيل مدق الإقمال والانمطاف 


4٠# الثمل آية مج (؟) البرهان بح ؟ ص. لا١٠# (#) البرهان و ص‎ )١( 
ملم .اع طح اح ما -لت//: مخ‎ 


)ب اود سا 


وتفيد أنضا معت الإدبار والانصراف ٠‏ 

فيقال وليت عيى كذا وسمعى وبصرى ٠‏ أى أقبلت عليه وانجبت 
قبالته ٠‏ 

وق القرآن ( فول وجبك شطر المسجد الحرام ). 

ويقال : ولى عنه أى ركه وانصرف عنه ٠‏ وق القرآن ( فإن توليتم 
فعا على رسولنا البلاغ المبين ( 5 

وقد يكون التولى حسيا فيكون محولا وإعراضا بالجسد ٠‏ 

وقد يكون معنويا فيكون ترك للاسغاء والائثار ٠‏ 

ومنه قوله تعالى ( ولا تولوا عنه وأنيم تسمعون ٠.)‏ 

وأما ( أدبر ) فن الدير بمعنى آخر القى' ٠‏ ويدور حول مماى 
الاعراض والخالءة والعداء والخاصمة : 
1 يقال أدبر إذا أعرض وولاه ديره ٠‏ ويقال تدابر القوم إذا اختلفوا 
وتعادوا وفى الحديث ؛ « لاتقاطعوا ولاتدابروا وكونوا عباد الل إخوانا » 

الفظان متفاوتان لكل منيما معناه الخاص ع ودلالته المارقة 6 وقد 
ذكرافى الآية الكرعة لبيان موقف بى إسرائيل من الدعوة حيث 
اجتمعت عليهم صفات الصمم والتولى والإدبار نا كيدا لنا بيد الضلال علييم 
وانقطاع الأسباب التى تصلهم بالبداية » فلم يبق أمل يرجى فى إقبالبم على 

وؤائدة هذا التدرج 1 اجتماع هذه المغات اثلاث 6 تتح »ن واقع 
الحال فإذا كان الأصم لا يقوى على المباع بسيب العاهة التى عطات حامة 
السمع عنده فإنه يستطيم التفاهم بالإشارة » أما إذا اجتمع مع الصمم التولى 
والإعراض فإن الإشارة تفقد قدرتها على التوصيل » فإذا اجتمع مع ذلاك 
إدبار و هروب كان ذلك أد عى إلى انتفاء أسباب الاتصال #عق كا أو هلد مه -له// :متام 


107 لك 


وهذا يبدل على أن الهود تصاتموا عن اللق عناداً ومكاارة » وثولوا 
عنه إعراضاً ورفضا »وأدبروا عنه عداء و مخاصمة ٠‏ 

وقد أشار أبو السعود إلى ذلك فقال . تقريد الى ( ولا تسمع الهم 
الدماء) بقوله ( إذا ولوا مدبرين ) لنكيل التشبيه وتأ كيد الانى 1إ هم ٠م‏ 
صمموم عن الدماء إلى اق معرضوق عن الداعى » .و لون على أدبارمم ولا 
ريب أن الأسم لا يسمع الدعاء معكون الداعى يقال صماخه قربا :نه ٠‏ 
فكيف إذا كان خلفه بعيدا منه 20 . 


(1) أبو السود ٍ 4 م ١41‏ 
ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 


عطف المترادقات 
يرى كثير من العلماء جواز غطف أحد المترادفين على الآخر بتعبد 
التأ كيد و عثلون 4 بشواهد من القران * 
الحليل بن أحمد يقول فى قوله تعالى : ( لا ترى فيها عوجا ولا أمتا) 
الموج والآمت يمى واحد ٠‏ وق قوله تعالى : ( لايمسنا فيها نسب 
ولا عسنا فيها لغوب ) يقول إن ( تصمب) مشل ( لغب ) وزنا ومعنى 


٠ ومصدراً‎ 

وبرى النحاة أن هذا النوع من العطف ليس قاصراً على الواو وإبكما 
يكون بغيرها. 

فآن مالك يقول : قد أببيت « أو » عن « الواو 6 كرا فى قوله تعالى : 

وسبقه ثعلب إلى هذا القول فقال ف الآية الكرعة : ( عذباً أو نذرا ) 
العذر والنذر عمنى واحد. 


ويرى الغراء أنه حاصل بم ومثل له بقوله تعالى : ( وياقوم استغفروا 
رب ثم توبوا إليه ) وقال معناه وتوبوا إليه لآن التوبة الاستغفار 9 . 

ويبدو أن الوركشى لم يكن «طمئناً إلى هذه الآراء فقد عةب دامها 
بقوله : د مما يدفم وحم التكرار فى مثل هذا النوع أن يعتقد أن جموع 
للترادفين محصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهما » فإن اتركيب محاث 
معنى زائداً ع وإذا كانت كثرة المروف تفيد زيادة للعنى فكذاك كثرة 
الأنفاظ 9؟ , 


)١(‏ راجم البرهان ح ؟ ٠‏ لاغ (؟) البرهان < ؟ > راوث وطه كلد -له//:مقام 


١‏ لك 


وقد أنكر للرد هذه الآراء ومنم علف الثى” على م4 لعدم اها تدخ 
منه وأول ما ساقوه من أمثلة باختلاف ا معنيين وقال : 

2 عا يعطف الثىء على الشى* وإن كانا برحعاذ إلى ثيء وأحد إذا 
كان فى أحدحما خلاف للآخر نما إذا أر يد بالثالى ما أريد بالأول فمعاف 
أحدها على الآخر خلا 2 » . 

وتابعه فى ذلك أبو هلال فال : 

« إن جميع ما جاه فى القرآن من لفظين جاريين مجرى ماذ كرنا من 
العقل واللب ؛ والمعرفة والعلي » والعمل والفعل » معطو أحدها على الآخر 
فإبما جاز هذا فيهما لما بينهما من الفرؤق فى المعتى ولولا ذلك لم جز 29 , 


وهذه الشواهد الى ساقوها تحمل دليل بطلامباء فن المسامات الأولية 
فى علوم اللغة أن المطف يقتغى المغايرة » إذ لا يعقل أن يعطف الشىء على 
نفسه ولوعن طريق الترادف » فلا يستقيم أن تقول : جاء ؤيد وأبوعيداله 
ونعنى مهما شيخمباً واحداً . 

والألماظ التى استشهدوا بها فى ه ذا الياب تتقارب فى معانها ولا 
تتطابق فى “رادفها » ومنها على سبيل المثال . 

الوهن »؛ والغبعف » والاستكانة 

ف قوله تعالى : (وكأين من نى قاتل معه ريون كثير » فا وهزوا ]ا 
أصابهم فى سبيل الله » وما ضعنوا » وما استكانوا » والله مب 
للصابر ن 9 ) . 

الوهن : فتور فى القوة النقسية » وضوءف فى الآر ادة والحزم 4-3 
قوم : : امرأة وهنانة ٠‏ أى فنها فتور عند القيام وأناء فى الححل » وقعدسردا 
بو عمر فقال : الوهنانة الككسلى عن العمل تنما . 


0077 
لاعس يمي موسي بن ممم سا 


١45 آل عمران آية‎ )( ١ الفروق ج؟١ (؟) الغروق‎ )١( 


لمك .اع طح اح ما -لت//: مخ 


سد اك ند 


وقال أبو عبيدة فى قوله تعالى : 

. َ ل 
( فا وهنوا لما أصاءبم فى سبيل الل ) 
أى ما فتروا وما جبئوا عن قتال عدوم "2 . 

وأما الضعف : فنقص فى القوة السدنية يترتب عليه ممز فى القدرة 
الحسية وقد جاء هذا المعنى فى قوله تعالى : 

( الله اذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة » ثم جعل 
من بعد قوة ضعفا وشيية ) ٠‏ 

وقوله : ( الآن خفف الله عن وعل أن فيكم ضعفا» فإن يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين ) بعد قوله تعالى : ( إن يكى منكم عشرون 
صابر ون يغليوا مائتين ) . 

وأما الاستكانة : فإظهار الحضوع والاستسلام 

وأصل الاستكانة الحضوع وهو أن يسكن لصاحبه ليفعل به ما بريد 
وهو افتمل من المسكنة يقال سكن واستكن واستكان معى خضع وذل » 
ومن هذا يتبين الفرق بين الأثفاظ الثلاثة » وعلى أساس منه فسرها 
الفخر بقوله : 

( الوهن ضعف القلب ع والضعف إختلال القوة بالجسم ‏ والاستتكاة 
إظهار العجز وااضعف 9 

وفسرها أبو السعود على هذا انحو فقال : وفا وهنوا أى ما قروا 
وما انكسرت همتهم لما أصابوم فى أثناء القتال فى سبيل الله » وما ضعقوا 
عن الجباد » وما استكانوا أى وما خضعوا العدو (؟) 

)١(‏ للفردات والاسان « وهن » (؟) الفخر اث" مده 1م 

(©) أبو | السعود بم ١‏ م ١4؟‏ , مطمعء.طعطه كلهم -لج//: متا 


واجتماع الألفاظ ااثلاثة فى الآية إعا جاه لإادة الاستقصاء فى بيان 
الصفة التى جب أن يكون علها المجاهدون فى سبيل الله . 

قوة المزعة فلا تتفتر حمتهم 6 وقو > "معل فلا مخور قواهم » وقوة الثبات 
صل الله عرد سل » وتعريضا عا وقع من المنافقين يوم أحد » حين أشيع 
أذالا._ . فد قتل فأصابهم الوهن والضعف وَظيوية ليم الامتكانة 
والاستسلام وقال بعضهم ليت ابن ألى يأخذلنا الأمان من ألى سنميان 0 

وترمم المسلك المحيح الذى يسلكه الجاهدون فى سبل الله وتقدم 
لهم القدوة فى الصورة المضيئة « للربيين » بمن جاه دوا فى سبيل الله فى 
تاريخ اارسالات كلها فا وهنوا وما ضعفوا وما استكانو » وإعا ساءت لهم 
مظاهر القوة جميعا وحادظوا عليها فى كل أوقاتهم وأحوالبع . 

وبغير هذه المعالى لا تسكتمل مظاهر القوة لل.جاهدىن الأفوياه ٠‏ 

ا اف 


فى قَرَله تعالى - ) ودكن تعمل ون الصالحات وهو مؤمن فلا مف 
ظلماً ولا هفغما د 

فعلءاه التفسير يفسر ون البغم بالظل ويرون أنبها ععنى واحد ٠‏ 

غير أن إعادة 'لنفى معا<يما لال البم بدل على أن وعنأه غسير عق 
الظلم وأن جبة الحوف فيبما جبتان قصد نفيبما عا ليطءكٌ المثؤءن الأى 


)١(‏ الكشاف - اص 5ه وأيو الود ٠.م؟‏ (؟) له آية ؟ 
ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 


سس ا حسم 

يعمل الصالحات فلا مخاف ظلما ولا نخخاف عضما ٠‏ 

الظال : اعتداء يتجاوز الحد » وياحق الضرر . تقول العرب : أرض 
مظاومة بريدون أرضاً اعتدى عليها بالحفر ول تسكن موضعا له من قبل . 
وضل الجار الأتان : اعتدى علبها بالسفاد فى حال هلها . 

أما المغم : اعتداء بامنع يدور حول معنى الاتقاص واطرمان . . 

وَاصل ا مغم فى اللئة الكسر والاتقاص » يقال هضم الشىء شدخه 
وكسره») وهضيه حقه ) مئعه بعضه وانتقص منه » وامرأة هضم ضّاصرة 
البطن كأنه حط منه . 

وف الحديث : « المؤمن يبضم نفسه أى ضع من قدره نواضعا » . 

فالظل : عدوان بالممل يتحاوز حدود التكاليف والواجيات . 

والغم : عدوان بالمنم ينتقص الحقوق والكافات. 2 .. 4- 

5 97 حٍِ 

فن جاوز حقه عليك فقد ظليك . د 

ومن انتقص من حقك عليه فقد هضمك . .. . 


وقد فسرها الزعخشرى على حو من ذلك ققال : 


#“مة لاعثةم ى لاوعة  ١‏ 0 
5 9 امي . 
0 ا 


2 الظسلٍ أن يأخذ من صاحبه فوق حقه » والطغم أن ينسمر هن ححق 
أخيه فلا يوفيه له كسقة للطققين الذين إذا ١‏ كتالوا على الناس يستوفون 
ويسترجحون » وإذا كالوم أو وزنوثم مخسرون 276 . 

والنس على انتفاء الل والحغم جميعاً نص على بمام ال دل الإلمى 
والرحمة الربانية من ناحية . 


. الكشاف‎ )١( 


مم6 . اع طجح اج ما -لت//: مخ 


سس 8ع لنب 


ونص عل عام معنى الأمن والآمان فى قلب للؤمن اأدى يعمل الصالحات 
من ناحية أخرى . 

فبو 'من لا مخاف زيادة تكاليف أو جاوز واجيات . 

وهو آمن لا مخاف انتققاص أجر أو حرمان ثواب . 

وفى ضوء هذا نفهم من ذ كر اللفظين فى الآية الكرعة معالى كثيرة 
منبا : بسر التكاليض الدينية » ووذء الأجر أن يعمل المالحات . 

نقد بكلف أحدنا شخصا بعمل فى مقابل أجر ويتحرى الغدل 
ما استطاع ثم بِأنى العمل فوق الطاقة أو دونه الأجر » فيتحقق فيه القدم 
والبغم أو أحدها . 

أما تكاليف الدين فبى وفق الطاقة « لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا > 
والأجر فيبا واف ومحقق 3 من يعمل مثقال ذرة خيراً بره » بل يضاعف 
إلى ما شاء الله من أُضعاف » وببذا الممنى تسكون الآية حثا لاّمن يدفمه 
إلى حمل الصالحات وهو مطمكٌ على جبده امن على أجره . 

كا تألى الآية قاعدة فى الساوك الإعانى . 

ذالمؤّمن الذى يعمل الصالحات يكون أبعد الناأس عن طلم الئاس وهفعرم 
وبذلك يأمن الظل والبغم ججيعا. وفى الحديث الشريف : « إن له يأنى 
بالظالم يوم القيامة فياخذ من حسناته أن ظلمهم » فإذا لم يرق هن حسناته 
حط عليه من سيئاءهم > و بذاك يقع عليه الل والبغم وهذا ما فعان إليه 
جلال الدين الحلى : فقد قال فى تفسير الآءة: 

( ومن يعمل من الصالحات وهو مك من فلا مخاف ظايا بزيادة فى سيئاته 
ولا هضما بنقص من حستاته ) (9 . 

ويهذا تكون الآية الكرعة تربية إسلامية الساوك الإعالى فالمؤدن 


الجية .ايت د رين ب سم لم سباي سيم ممم مام ع دعسي 


' الجلالين طه ؟‎ )١( 
ملم . اع طح اج ما-لت//: مخ‎ 


ل لج مس 


باخ حو يناد الدل لعل للا بر ولا مبغم فيل من ااظلم والبشم . 

وقد تنسم لا كثر من هذا من معان . وهذا سر من ارال الإجاز 
فى لغة القرآن . 

#0  #* «+ 

الفقير .. . والمسكين 

مجتمعان فى موضع مرة ومختلف يبما المواضع مرات ٠‏ 

ويأنى المسكين معطو على الفقيركما فى آية الصدقات ( إبما الصدقات 
تلفقراء والمسا كين ) مما يؤكد اختلاف الدلالة فيهما . ومع ذلك فقد 
ذهيت الآراء فى معناها مذاهب شتى ٠‏ وأثير <ولها جدل وحجاج لغوى 
وفقبى طويل لم مخل من فائدة وامتاع ٠‏ 

فأبو على الجبانى يرى أف الفقير والمسكين عمنى واحد وهو قول ابن 
الأعرالى واختاره من الفقهاء الصاحبان ٠‏ 

وأصعاب هذا الرأّى يقولون : هما صفتان لموصسوف واحد وإما جع 
الله بسهما فى ابة الصدقات نأ كيد أمره وأنه الأصل ش الأصئاف العانية 
والفائدة من وصفغه بهما معا أنك يصرف له سهان لا سهم واحد كسائر 

والجبرة الغالية من اللعويين والفقباء رى أنهما صنفان من الباس 
مخناف صفتهما بين الفقر والمسكنة وإن اختلفوا فى محديد مغبوم اصفتين . 

فأبو جمرو بن العلاء ويونس بن حبيب وان السكيت رون المسكين 
أسواً حالا وأشد فاقة من الفقير . 


وحجة هؤلاء : أن المسكين : إما ععى مسكيثا الأقك سكن جعين يبل »ا 


1 ا 


وهذا يدل على ماية اليرؤس وللاعة . 

وأن الله وصف المسكين بقوله ( مسكيئا ذا متربة ) وهو وصف يدل 
على م الذضر والفاقة . 

وأن الله اختصه بكفارات الأطعمة دون الفقير » ولا فاقة أعظم من 
الحاجة إلى إزالة الجوع » مما يدل على أن المسكين أثه نقة وأ كثر عدما 
منه واستشبد ابن السكيت ببيت الراعى : 

أما الفقير الذى كانت حلوبته . وفق العيال فل يترك له سبد 

فقد وصف نفسه بالفقر وأئدت أنه عتلك حاوبة : 

وقال غير الفقير أشد ظقة وأ كثر عدما من المسكين » فالمسكين من 
له بلعة من العيش » والفقير من لا علك شيئًا . 

ومن 200 : الأصبعى وأحمد بن عبيد وعلى بن #زة . 

وهو رأى الشافعى وأسمابه من الفقباء. 

وحجتهم أشياه منها : 

تقديم الفقراء على امسا كين فى مصارف الصدقات (إعا الصدقات لافقراء 
والمسا كين والعاملين عليها والّلفة قأويهم ) الآية 

فقد رتبهوحسب أحوالبى مل الثاتى أصلححالا من الآول » واثثااث 
أصلح حالا هن لأثاتى إلى آخر ماتيهم ممايدل على أن الفقراء أشد حاجة 
وأسوأ حالا من المسا كين ٠‏ 

وأن مما يدل على إشعار لفظ الفقير بالعدة للعظيمة قوله تعالى : 

( ووجوه يومئذ باسرة » نظن أن يفعل بها فأقرة ) جعل لفط الشافرة 
كنابة عن أعثم أتواع الشر والدواش 6. 

وأن الله قال ( أما السفينة فكانت لمسا كين ) فسمى أصحاب السفينة 


ملم .اع طح اح ما -لت//: مخ 


حم اسه 


مسا كين والسفينة تساوى جل من الأنانير » ول نهد فى كتاب الله مايدل 
على أن إنسانا سمى فقيرآ وعلك شيئًا ء وأن الله قال فى بيان صفة الفقراه : 
( للفقرا الاين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض محسبهم 
الجاهل أغنياه من التعقف تعرفبم بسيامم لا يسألون الناس الحا ) . 
فبذه الخالة التى أخبر مها عن الفقراء هى دون الال التى أخير مها عن 
للسا كين واحتج أحمد بن عبيد باللغة فقال : 
الفقير فى اللغة المفقور الذى “زعت فقرة من فقار ظبره وسمى فقيراً 
رماته وحاجته االشديدة ؛ إِذْ عثعه ازمانة من التقلب فى الكسب ولا 
حال فى الإقلال والبؤس ١‏ كد من هذه الحالة وساق شاهداً على ذئك 
قول الشاعر : ش 
لارأى لبد النسور تطايرت ١‏ رفع القوادم كالفقير الأعزل 
لادلالة على أن الفقير معدم لا علك شيعا . 
وقد فسر ابن الأعرانى هذا البيت فقال : الفقير للسكسور الفقار 
يغرب مثلا لكل ضعيف لا يتقلب فى الأمور ٠‏ 
وكان على بن مسزة يتشدد فى تأ كيد هذا الى ويراه أصبح الآراء 
لمواذقته أساليب اللغة ومذاهي العرب واستشهد عليه بقول الراجز : 
هل لك فى أجسر عظيم توجره 
عقر شيأه ممه ولصره 
قد حدث النفس عصر محضره 
فسماه مسكينا وأثبث له عشر شياه وقال « قليلا عسكره » وأراد أن 
غنمه قليلة ٠‏ 
وسمد أسماب هذا الرأى إلى تفنيد آراء مخالييهم فتمالوا فى قوله تعالى : 
ع حعه ل رانودارقتن! هره-ل2//:مام 


معو مسي 6٠‏ تهنا 


( أو مسكيناً ذا متربة ) هذا ححة لناعلى أرف للسكين أحسن حالا من 
الفقير لآن للتربة الفقر ولا ب كد الشىء إلا عا هو 1 كد منه وقوله 
( ذا متربة ) قيد يدل على أنه قد يحصل مسكينا ليس ذا متربة مما يدل على 
أن التقير أشد حاجة من للسكين لآن وصف المسكين بالفقر احتساج إلى 
زيادة قيد . وقالوا فى بيت الراعى : 

أما الققير الذى كانت حلوبتهء وفقالعيال فل يترك له سيد 

إنه أعدل شاهد على أن الفقير أسواً حالا منالسكين ؤذلك أن الشادر 
قال « الذى كانت حاويته > ول يقل الذىحاوبته فأثبت أنه كان علك حاوبة 
تفوت عياله ٠‏ ثم أخذت منه فصار حينئذ فقيراً محتاج إلى الموذولم يقصد 
أنه فقير علك حاوبة و إلا لقال « الذى حلوبته » 07 

وقد فرع الفقباء على هذه الآراء تفريعات فقبية فقالوا : لو أن شخسا 
أوصى لفلان ولتفتراء وللسا كين فالدين قالوا إن الفقراء والمسا كين ” 
صنف واحد » يحكون لفلان بالنصف وللفقراء وللساكين بالنصف والآن 
قالوا إن الفقراء غير المسا كين يقسمون الوصية بينهم أثلاثا 

ولو أن شخصا أوصى للفقراء عائة ولهسا كين مخمسين فن قال إن 
الفقير أخسن حالا من المسكين أعملى الماثة لأحسنرم حالا ومن قال المسكين 
أأحسن حالا من الفقير حكم بالمائة لأشدثم حاجة وهذه الآراء على أهميتها 
وكثرة المجاج حوها تصرفنا عن الطروق الصحيح فى تبين معالى اافظين » 
والاستعال العربى وح ده الفيصل فى تحديد متمبومبما ومنه يتدين أنهما 
وصفان قد #تمعان على موصوف واحد فيكون فقيرا مسكيئاً » وقد 
يفترقان فيكون فقيراً غير مسكين ومسكينا غير فقير ٠‏ 

وبيان ذلك : أن الفقر فى الاغة مطاق الحاجة » ومنه الافتقار عنى 


(1) واجع مزيدا منها فى الفخر ح ؛ ء. 451 والاسان « فترت سكن » , 
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شدة المحاحة . وافتقر اشتدت حاجته ٠‏ والفقر على إطلاقه نغاد الغنى 
على إطلاقه ٠‏ 

أما الممكين : فن السكون عمنى الوداعة والخضوع ومئه السكينة 
والمسكنة والاستكانة 3 وكلها تدوىر حول مدنى التواضع والأذضوع والآلة 
يقال عسكن الرجل إذا لان وتواضع وأظبر التذلل ومنه قوله عليه السلام 
لامصل « تأن و#سكن » أى مخشع وأظبر التواضع والتذلل ٠‏ وكاذ حَ 
نول 3 اللهم أحينى مسكين) وأمتنى مسكينا واحشرى فى زمرة المسا كين 
بريد صلى الله عليه وسل أهل التواضع و الوداعة ٠‏ وعدم الكبر والبطر وم 
برد مسكنة الفقر * 

وبتبين من هذا أن الفقر فاقة واحتياج » والمسكنة وداعة وتذلل ٠‏ 
وأ الفقر ضيده الى » أما المسكنة فضدها الترخم + 

وقد تكون المسكنة ناشثة عن فقر وحاجة » فيكون الفقر سبب 
مسكنة المسكين ٠‏ 

وقد يكون المسكين غير فقير إذ الأصل أنه من المسكنة وهى الحضوع 
والآل » وطهذا وصفه القرآن بالفقر فى قوله تعالى < أؤ مسكيئا ذا متربة » 
أى فقيرا فدل على أن الفقر سبب مسكنته ٠‏ 

وليس بالضرورة أن يكون الفقير مسكينا » فقد يكون الشخص معدما 
شديد الفاقة ويكون عزيؤ التفس هالى الممة متعففا عن ذل السؤال فيكون 
فقيراً غير مسكين على حو ما وصف الله به أهل العيقة من فقراء الصحابة 
فى قوله : ( محسيهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس الحاذ ) ٠‏ 

وقد يكون الشخص غنيا ذا 'راء ويكون مسكينا يتعرض للههانة 
والإذلال ٠‏ 


لهذا فرق المقباء بين صغفين من المسا ثين فى المبدقات : 
و فرق الفقبا بال مصعمال من مسا كين فى لممحا 1 و وتنا 


س#داالنأه سم 


مسدكين : ماكنته مسكنة فقر فى المال ٠‏ 

ومسكين : مسكدته مسكنة فققر فى الام ٠‏ 

موا الممدقات حقا للآول لأنه فقير محتاج ومنعوهاعن الثانى لآنه 
غى ذو “راء ٠‏ 

يقول ابن عرفة ٠‏ الفقير عند العرب الحتاج » فأما المسكين «الذى قد 
أذله الئقر فاذا كان هذا إعا مسكنته من جبة الفقر حلت له الصدقة » وكان 
فقيرآً مسكينا » وإذا كان مسكينا قد أذله سوى الفقر فالصدقة لا نحل له 
إذا كان شائعا فى اللخة أت يقال : ضرب فلان المسكين وظلم المسكين 
وهو من أهل الثروة واليسار وإنا الحقه امم المسكين من جبة الذلة ؛ فن 
لم نكن مسكنته من جبة الفقر فالصدقة عليه حرام (© ٠‏ 

ويقول عبدالله بن المكرم : عدل هذه الملة الشريفة حركم صدقة المال 
على مسكين.الدلة وأباح له صدقة القدرة فاناقات الصدقة عليه من مال ذى 
الغنى إلى نصرةذى الجاه » فالدين يفرض للمسكين الفقير مالا على ذوى الننى 
وهو زكاة المال » والمروءة تفرض لاسكين الذليل على ذوى القدرة نصرة 
وه زكاة الجاه ليتساوى من جعته اخوة الإعان فيما جعله الله تعالى 
للأغنياء من ممسكين وإمكان 7» 
وقد فسر ابن عباس معى اللفظين على أساس ٠ن‏ هذا فقال : 

« الفقير الحتاج الذى لاجد شيئا » والمراد بهم أهل الصيفة صفةمسحد 
وسول الله عايه السلام » وكانوا نحو أر عبائة رجل لا مزل لهم ذن كان 
من المسادين عنده فضل أتاهم به إذا أمسوا » والمسا كين هم الطوافون على 
الآبواب يسألون الناس 
وببسذا يفسر أيضما قوله تعالى : ( وق أموالهم حق معلوم للسائل 


. القخر ح 4 ء, 451 (؟) للسدر السابق‎ )١( 
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سس الاق اك 
والحروم ) فيقول : السائل المسكين والدروم الفقير . 
وعن الحسن : الفقير الجالس فى بيته والمسكين الذى يسأل . 
ويقول الزهرى : الفقراء المتعففون الدذبن لا نخرجون » والمسا كين 


الذين يسألون . 
ولايخنى أل تفسير اللفظين على هذا النحو يتمشى مع المفبوم اللخوى 
لكل منهما . 


المعدم الحتاج الذى يتعقف عن التعرض لذل السؤال فيازم ببته 
ويظبر العغنى : هو فقير كأنه ازمانته مفقور قد زعت فقرة من فقار 
ظبره فأقمدته عن الكسب والمسعى . 
والمدتاج الذى يطوف على الأبواب ويقف على الناس ويتعرض لذل 
السؤال ومبانة التسول هو مسكين قد أذله الفقر وأخضعته الاجة . 
ظ وداه النقان وخر اتمزيا رن 2ه اقران ولاج هاا المو.. 
جاء الفقر مطلق احتياج فى قوله تعالى : 
(ياأيها اناس أتم النقراء إلى لله والله هو التنى الجيد ) 
- ( الله الننى وأتم الفقراء ) 
* ( رب إى لا أنزلت إلى من خير فقير) 
وجاء فقرا فى المال فى مقابل الءنى فى قوله تعالى : 
* ( ومن كان غنياً فليستعفف » ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ) 
© ( إذيكنغنيا أو فقيراً الله أولى ببما) 
© (إن يكونوا فقراه ينهم اللهن فض ) 
وجا بؤساً وشهدة غوز وفقة فى قوله تمالى : 


9 ) فكاوا منبأ وأطمموا النا 9 الفقير ) ممع جاع طق كلق م له// :ماما 
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* ( للفقراء المباجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموا م( 
* ( الفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض 
مسيم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحاظ ) 
© ( وإن مخنوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكر ) 
ولبس فى شى٠‏ من هذا ججيماً ما ندل على مسكئة سأوك أو مهانة مظهر 
أما « المسكين » فقد حاء مظبراً للخضوع والذلة فى فوله تعالى : 
( وأما السفيذة فكانت لمسا كن يعماون فى البحر وكان وراءهم ملك 
بآخذ كل سفينة غصباً ) 
فبم أغنياء عتلسكون سفينة عثل ثروة كبيرة وإعا مسكنتهى مسكنة 
ضعف وخضوع فى مقابلة قوة طاغية وسلطان ظالح مغتصب . 
وجاء استشعاراً للرسمة وبعثاً للاحسان فى قوله تعالى : 
( وبالوالدين إحسانا وذى القربى وا مسا كين ) 
وحاه دليلا على الفاقة والتسول فى قوله تعالى : 
( فانطلقوا وثم يتخافتون أن لا يدخانها اليوم عاك سكين ) 
( ولا محاشون على طعام المسكين ) 
وجاء فى مصرف الحكفارات بيانا للبور أمره ووضوح حاهوثءرضه 
للسوال فى قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام فسكين ) 
( فن م يستطع فاطعام ستين مسكينا) 
( فسكفارته إطعام عشرة مسا كين ) 
(أو كفارة طعام مسا كان أو عدل ذلك صياما ) . 
وإما خصه بالذ كر فى الكفار ات دولت الفقير تيسيراً من جبتين . 
أولا : فهو يتطوافه على الناس وتعرضه استوال يكون أمره أوضح 
والمثور عليه أنسر . 


مطرهة. اع طج كلح م -له// :مط 


ثانياً : النص عليه فى الكفارات نص على دخول الفقير من باب أولى ٠‏ 
فإذا أجرأت ف المسكين وهو أيسر حالا من الفقير أجزأت فى الفقير الذى 
هو أ كثر حاجة وأشد عدما . 

د © 
. الخشة . .. والكوف 

وجاه لفظ مشى معطوظ على د مخاف » فى قوله تعالى : 

(لا نخاف دركا ولا تنعى ) ”" 

والعطف بيئهما ندل عل أن نمث اختلافه يينهما » وقد تحدث العلياء 
عن هذا الاختلاف فقال الزركشى : 

لايكاد اللغوى يفرق ببنهما ولا شك أن الخشية أعلى من اللموف وهى 
أشد الحوف » فإنها مأخوذة من قوطي : شجرة خشية إذا كانت يابسة 
وذلك فوات بالكلية . . 

والحوف من قوم : ناقة خوةء إذا كان ها داء » وذلك نقص ولس 
بفوات . . ومن م خصت الحفية بالله تعالى قى قوله سيحانه ( ومخشون 
رمم ومخافون سوء /أمذاب ) . 

وأيضاً : اللمعية تكون من عظم الخشى » وإن كان الحاشى قويا. . 

والخوف يكون من معف الخائف » وإ كان المخوف أعراً يسيرا . 

وبدل على ذلك أن الخاء والشين والياء فى تقاليها تدل على العظمة ٠‏ 
تآلوا : شيخ للسيد الحكبير » والخيش : لما عظم من الكتان . والخاء 
والواو والفاء فى تقناليها تدل على الضعف ٠‏ 

ومنه الخوف لا فية من صَعف القوة » وقال تعالى : 
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( ومخشون دبهم ويمخافون سوء للمذاب ) 

فإن الخوف من الله لمظمته مخشاه كل أحدكيف كانت حاله » وسوم 

وقال ذعالى : ( إما خحْسشى ألله من عباده العلياء ) 
وقال لمومى : ( لا نخاف ) أى لا يكون عندك من ضعف نفسك ما 
مخاف منه من فرعون ٠.‏ 

ويعلل سر الاختلاف بين قوله ( مخافون ريرم ) و ( مخهون .م ) 
فيقول : فإن قيل ورد ( مخافون رمهم ) قيل الخاشى من الله 'بالنسبة إلى 
عظمة الله ضعيف » فيصصح أن يقول : ( مخشى ريه ) لمظمته و ( مخاف ربه) 
لضعفه بالنسبة إلى الله » وفيه لطيفة : وهى أن الله تعالى لما ذ كر الملائكة 
وم أقوياء ذ كر صفتهم بين بديه فقال : ( مخافون ريهم من فوقهم ) قبين 
أنهم عند الله ضعفاء» ولما ذ كر المؤمنين من الئاس وثم ضبعنفاء لا حاجة إلى 
بيان ضعفهم ذ كر ما يدل على عظمة الله فقال ( مخشون رهم ) ولما ذكر 
ضعف الملائئككة بالنسبة إلى قوة الله قال ( رهم من فوقهم ) والمراد فوقية 
العظمة 297 . 

أى أن الاختلاف فى التعبير بينهما راجم إلى اختلاف المقام فهما فتقد 
جاءت الأولى فى حق الملائكة فى قوله تعالى : ( ولله .جد مافى السموات 
وما فى الأرض من داءة والملائكة وم لا إيستكبر ون تخافورتب رهم من 
فوقهم ويفعلون ما يؤسىون )9 . 

وجاءت الثانية فى حق أولى الآلباب من الناس فى قوله تعالى : ( [ما 
بيذ كرأولوا الألباب» الذن يوفون بعبد اللهولا ينتقضون الميثاق » والدذن 
يصاون ما أع الله به أن يوصل ومخشون ربهم ومخافون سوء الحساب )() 


( البرهان ح ع مجم . ١7و‏ (9) التسل آية .٠ه‏ «(##)الرعد آي ء.؟ 
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فعند إرادة إظبار ضعف الخاشى قال فى جانب الملائكة ( مخافون رمم 
من فوقهم ) حتى لا يتطرق إلى الوثم أن الملائكة أقوياء لا يضعفون . 

وعند إرادة إظبار عظمة الخشى قال فى جانب الناس : ( مخشون ريمم) 
لآن ضعف الإنسان سوس لا محتاج إلى تنصيص ٠‏ 

وهذا بتحقق لضا فى قوله ثمالى :( فلا نشوا الناس واخشوي) وقد 
تكرر فى أكثر من آية ليؤكد مقبوم الخشية فى بيان عظمة الخالق 
وضبعف الخاوق فبو وحده المستحق للتعظيم الجدير بأن يخشاه الخلق ولا 
يفون سواه ٠‏ 

ولآنى هلال رأى فى اللفرق بين السكلمتين بذع ند العو 

توقع الفرر المشكوك فى وقوعه » ومن يقن الغضرر ل يكن خائما له » 
وكذلك الرجاء لا يكو إلا مع الغعك ومن تيقن النفع لم يكن راجيا له7) 

تالخوف فىرأى ألى هلال ٠‏ إعا يكون مع التوقع والترقب فى موقف 
جبول النتانح ظنى الاحيالات ٠‏ 

وعليه تسكون الخشية خاصة بالحالة التى 5 الضرر اللتيقن والخطر 
المغبود » أى أن الخوف : شعور يتعلق بالضرر المنتظر ٠‏ 

والخشية : حالة تنأ عند وقوع الضرر المنظور ٠‏ 

وهذا الدى أشار إليه أبو هلال فى معنى ايخوف أشار إليه الراغب 
فى تفسير قو لهتعالى : ( إنها مخشى اهن عباده العلماه ) فقآل ؛ عير بالخشية 
فى جانب العلماء لتيقنهم بعظمة الله وعلمبم يجلاله » وهثله ( أن خقى الرمن 
بالغيب ) أى خاف خوف المتيقن العالم 29 . 

والذى يتدبر ذلك يتبين أل مأ قالاه يلاتى مع ما أورده الرركثى من 


)١(‏ الغروق وما (؟) الغرداث .م4 
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دلالة الضعف والمظمة فييما»ء فالخطر المشكوك المنتظر أضمف فى بواعثه : 
وآثاره من المتيقن المعلوم . ْ 

وههذه الملاحظ الدقيقة فى الفرق بيز دلالتهما «عتبرة فى الآيات اأتى 
تعرضت لذ كرها . 

ففى قوله : ( وليخش الذين او تركوا من خلفهم ذررية ضعافا 
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ”" 

خالف بين العيارتين فعير فى جانب الموت بالخحشية ٠‏ وفى جانب ما ينتظر 
اليتاى من الخاطر بالذوف . ٠‏ وذاك ‏ وال أمم ‏ لآن الموت أمى محتق 
وشأن عظم . ٠‏ يضعف كل قوى أمامه » ويعج ززكل جبار عن رده . 

أما الخطر الذى قد يتعرض ف الميغار عل دوت العائل فأمر متمل 
جبول شأنه أن يبعث المخاوف ف النفس ا يثيره من بواعث الحم وهواجس 
الخطر. ويدعث على المسارعة بأمخاذ الخيطة والاتقاء . 

وفى قوله تعالى : ( ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعيادى 
فاضرب لهم طرريقاً فى البحر ,يبا لا تمخاى دركا و لا تمنشهى ) 9" 

ففى جانب توقع الخطر من لاق فرعوق يهم وإيقاعه بهم قال له : 
( لاتخاف ) بهار أ بالأماق والنجاة وأنه لا يقع له جرد الشحور الذوىف 
من أنث يدركه فرعون ويؤذيه » وليشعره بأن أ اهر فرعون «ين وخعاره 

وفى جانب خطر الغرق قال ( ولا مخشى ) لأن الشمور بالخعار عند قوم 

إسيدون بين جبال الماء أمر عظيم وخطر متيقن منناور فتكان التعبير بقوله 
( ولا تخدى ) تير مناسبا ليفتع مكل مظاهر الخوف من نفو سوم ولذا 

)١(‏ النساء آية 4 1 (5) لله آية بيبا 
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0-7 ال ا 
حذى الخشى لتذهي النفس في هكل ٠‏ ذهب » فلا يترك له مصدراً مخهاه . 
وفى قوله تعالى : ( وأخاف أن يأ كله الذئب وأثم عنه غافاون ) 
عبر بالشوف دون الخفية ليفيد أن ذلك إعاكان منه على سبيل التوقع 


والهك لا على سبيل التيقن والجزم . 
وف قوله تعالى : ( وما العلام فكان أبواه مؤمنين مخشينا أن 
برهتهما طغيانا وكفرا) ". 


عبر بالخفية دون الخوف ليفيد أن ذلك إبماكان من العبد الصالح على 
أساس من عل ويقين لآن قتل النفس لا يقع جرد خوف من عار ميت 
مظنون . وهكذا تدور مادق الخشية والخوف فى لغْة القران » فتأى كل 
منهما فى موضعبا الذى صنعت له فى إحكام دقيق © وإتقان بديع ٠‏ 
خ# * 
ومثلبما لفظا : 
تيق. . . وتذر 
جاء الثالى معطو على الأول فى قوله تعالى : 
(وما أدراك ما سقر لا نيق ولا تذر) 9 
والفرق يِينهما دقيق يخنى على البلغاء والمندئين وأيشينه كر د 
العلماه من قالوا : إنهما مترادةان الثأنى ععنى الأول وت كيد له ٠‏ 
والاحتكام إلى أساليب الاغة هو ملاذنا الذى نطمو إليه فى ثبين 
الفروق الدقيقة بيهما 
أما كلة ( تبق ) فتدور ماحسها فى استمالها العرلى حول مءنى الا باه على 
)١(‏ يوسف آية 8 2 ()) الكيفآية ١م‏ ("#) للدر آبةآلاا ء م 
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سد 60 سم 


سبيل العطف واارعاية والرحمة » تقول العرب للعدو إذا غلب وانتصر؛: 
البقية : أى ابق علينا رحمة وعقوا» وعليه قول الأعشى : 

' الوا البقية والطحلى يأخذم 

أى طلبوا الإيقاء عليهم رحمة بهم عندما تساقط قتلام . 

ويقال أبقيت عليه أى رحته وعفوت عذه » ومنه قول الاعين المنقرى : 

فا بقيا على تركتاقى ولكن خنفيا صرد التب_ أل 

ريد أنهولم يبقوا عليه رحمة به وكرامة له ولكن خوة ورهبة . 

وأما كلة ( تذر ) فتفيد مادتها اللخوية معنى القطع والإحالة » تقول : 
ذره لى . أى اقطم أسبابك به وحله على لأتولى أمره عنك . 

ومنه فى القرآن الكرس : ( ذرلى ومن خلقت وحيد!)(2 . 

أى اركه ترك إحالة » وكله لى ولا تشخل قلبك به . 

ومثله قوله : ( فذرلى ومن يكذب بهذا الحديث )29) 

و(ذرفى والمكذيين) © 

وقالوا فى حديث أم ذرع فى -حق زوجهاه إلى أخاف ألا أذره » معناه 
أخاف ألا أقدر على "ركه وقطع أسبابى به لآل أولادى منه . 

وق ضوء هذا يتبين معنى كل مهما فى الآنة الكرعة : 

فيكون الأول ( تب )ا لإادة نى الإبقاه على سبيل الرحة والعياف 
فيتأ كد أن سقر تله مكل ه ن يلق إليها بلا رجسة ولا شفقة وهذا يفسره 
توله تعالى : ( يوم نقول جبنم هل منت وتقول هل من مزيد) وأنها 
لا تمتجيب لاستعطاف ولا مجدى معها ضراعة أو استرحام ٠هدداةا‏ لتوله 
عليه السلام « النار لا تبقى على من انضرع إللها 0 ” 


> الاسان (9) العلى 6غ «(#) للرمل رغ) اللسأن ه بق‎ )١( 
ملم .اع طح اح ما -لت//: مخ‎ 


ويكون الثالى ( نذر ) لإنادة نى فى الرك على سبيل القطع والإحاطة 
ينأ كد أن سقر لا كيم عند حد ولا تقطع أسبلها هم » بل تعاود 
عذام مرة بعد آخر ى ليتحدد العذاب وتتواصل أسبابه و تتوالى حاقانه . 

ويفسر ذلك قوله تعالى : ( إن الذين كفروا بآيائنا سوف نصليهم ناراً 
كلا نضجت جاودث بدلنامم جاوداً غيرها ليذوقوا المذاب ) ٠‏ 

#0 

السر. . . والنجرى 

ويفسر ابن منظوو النجوى بالسر فيقول : 

« الحو السر بين اثنين يقال مجوته مجوا أى ساررته . وانتجى القوم 
وتناجوا تساروا » . وف الحديث : لا يتناجى اثنان دون الثالث أى 
يتساران . . 0 

وأحسب كلام ان منظور تفسيرا على المعتى العام المقترك بينهما 
التفريب والتوضيح وليس على أنهما مترادفان بععنى واحد . 

وقد حاء لفظ « النحوى » ممطوظ على « ااسر 6 فى قوله تعالى : 

(أم محسبون أنا لا نسمع سسرم ونهوام )”'" 

ممايدل على أنهما مختلفان » وإن لكل منهما مقامه الخاص ودلالته 
الفارقة . واللغة توضح ذلك ومحدده . 

فالنجوى : من النجو . وأصله البعد والاوتفاع . 

ومنه قيل : جا فلان من فلان أى بعد عن شره . 

والنجاة : المكان المرتفع . وناجيته : حادثته بمكان بعيد غن الناس”». 


ى٠١ اللسان « جا » () الإخرف آية‎ )١( 
غريب القرآن ١؟ ؛ ممانى القرآن لرجاج ء مقردات الراغي‎ )( 


77. ل -لت//: ماخ 


ا ا 
ومنه فى القرآن السكريم : ( وخلصوا تجيا) أى اعتزلوا الناس يتناجون 
أما السر : فأصله اخفاء . ومنه سرة البطن ميث يذلك لاستتارها 
بمكن البطن . وأسرة الراحة ما خنى منهاء وأسارير الوجه ما تغضن و<نى 
والسرار اليوم الدى مختنى فيه القمر آخر الشهر . 

والسريرة ما١‏ كتتم من الخواطر والنوايا 

فالسر أخنى ا . لأن التجوى 
لا نكون إلا حديثاً تنتظمه الألفاظ و يدور بين اثنين فأ كثر . 

أما السر مفديث النفس المكتتم فى المسريرة . 

وإذا اتتقل السر من السرير ة إلى الألفاظ » فإن ظل بعيداً عن الشيوع 
والأسماع كان تبوى » فإن شاع وانتش ركان خيرا . 

وما مدل على أن السر أخنى من النجوى قوله تعالى : 

( وأسروا النجوى ) أى بالغوا فى إخفاء حديتهم وتكتم تجوام . 

فإن دادة المتناجين الاجتهاد فى إخفاء ما يدور بيهم 

والسر إذن ما خنى من حديث النفس 

والنعصوى : ما خنى من حديث اللسان 

وقد برد سؤال : إذا كان الممر أخنى من النجوى فلا فائدة من ذ كر 
التجوى بعده لأن من لسمع السر الأذى عو أخنى يسمع النجوى من باب 
أولى .. ؟ 

وهذا يكون حيساً لو أن الحديث جاء فى سياق الإثبات أما وأنه قد 
جاء فى معرض الننى حكاءة لمعتقدم (أم محسبون أنا لالس.م سرعم 
ويجوا ثم )فإن ذ كر النجوى يكون ضروريا لإفادة مموم الى لأنت نق 
سماع السر لا يقتفى ننى سماع النجوى .. 
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س2 م لس 
وقد دأء قوله تعالى : ( بلى ورمملنا لدمهم يكتون ) تكذياً لمذا 
المعتقد وئأ كيدا لتحقق السماع بالكتاءة والتسجيل . 
م ات ن» 


واختلف التعبير باللفظين : 
سكل .وأ 
فى قوله تعالى (اليوم أ "كلت لح دينج وأتممت عليم أعمق )0 


فقال فى جانب الدين ( أ كلت ) وقال فى جابب النعمة ( أتميت ) مما 
ينى' عن اختلافبما فى المقام والمعنى 

أما الكال : فميفة تتوجه إلى الأعراض 

وأما الكام : فصفة تتوجه إلى الجواهر والأعيان 

فيقال : رجل تأم إذا استوفى معام البنية والأطراف 

ويقال رجل كامل إذا جم إلى سلامة البنية والأطراف سلامة 
الأعراض والخلال .٠‏ 

يقول الفارمدى : عام الشىء ما تم به ء يقال كل املك أى توفرت 
لكل أسبابه .. وتم له الملك استوفى كل أجزائه 

ومن ثم صح أن يقال : هذه الدراهم مام المائة » إذا أعت نقصاً فنها 
ولا يقالكال المائة .. 

وجاء فى القرآن ( وأتموا الج والعمرة ) وعامها تأدءة أركاتهما ووفاء 
شعائر را ْ 

وقال ابن الأثير فى قوله عليه السلام 


مسيم ١‏ مسحي 


”ته 
)١(‏ للائدة آية ؟ مزمع. طع طقل مدل //:مخاطا 


د 54 نم 


2 أعوذ كليات الله التامات > إعا وصف كلامه بالعام لأنه لا موز 
أن يكون فى شىء من كلامه نقص . 

فالعام يكون بعد نقصان . 

والكال يكون بعد عام . 

وعلى هذا يقهم السر فى اختلاف التعبير مهما فى الآنة اسكرعة . 

فإعا قال : ( أ كلت ل ديتى ) ولم يقل أبمءت لإفادة أن الدين كان 
تاما فى نفسه قد استوف أركانه وبناءه » وأنه فى ه_ذا اليوم قد كل 
فاستوق أدابه وتعالمه » ويقرر العلناء أنه بعد هذه الآية لم تنزل آية فى 
حلال أو حرام . 

وال ( أعمت عليك نعمتى ) ولم يقل أ كلت لإفادة أن النعمة كانت 
ناقصة وإعا عت فى هذا اليوم يكال الدين الذى استوفى أسمابه وفاياته . 

وقد يقول أجحاب الغبي القاصر » أن منطوق الآية يدل على أن الدين 
كان ناقصأ قبل هذا اليوم وأن النى وصمبهكانوا يتعيدون بدين غير كامل 
وقد أجاب عليه القتفال رمه الله بتوله : 

« كان الدين أبدآ كاملا » فكانت الشرائع النازلة من عند الله مكل 
وقت كافية فى ذلك الوقت » إلا أنه تعالى كان الما فى أول الممحث يأن 
ماهو كامل اليوم ليس يكامل فى الغد » وكان يحدث تسنخ و زيادة . ثم أنزل 
الشريعة الكاملة للستقرة إلى آخر الزمان » فالشرع كان كاملا إلا أن الأول 
كال إلى زمان مخصوص والثانى كال إلى يوم القيامة (© . 

#0 
وختلف التعبير بلفظى : 
ل 


() الفض - سمه 
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عست خم |" سمب 
فى لغة القران فى الآية الواحدة كأ فى قوله تعالى : 


( انمد لله الذى لق السموات والا رض وجعل الظلات والنور)”" 

وهذا توظيف دقبق لخحصائص البيان فمهما . 

فالفعل 2 خلق » يدل فى اللغة على الإمجاد يعد المعدم » والتةدير 
والإداع على غير مثال مسبوق » ولهذا فبو فم ل يباشر مغءوله دفءة 
واحدة. 

أما « جعل » فيفيد التضمين والتصيير » والتحول والانتقال » ولهذا 
فبو فعل ساشر مفعوله حالا بعد حال » فيتعدد فيه المفعول وتتدرج فيه 
الأطوار ٠‏ 

ولما كان الشأن فى خلق السموات والأرض إيجادً 5 عدم وإبداعاً 
على غير مثال عبر 'عنه بالفعل « خلق » ليدل على ألتك ذلك مى<لة هى 
الإنهاء قامة يذاتها ٠‏ 

ولما كان الشأن فى الظلمات واانور أن تألى تابعة لغيرها «ترئية عليه 
مسبوقة به وأن الإيجاد فيبا إيحاد حول وانتقال وئيس ,ذماء وإبداما» 
عير عنه بالفعل 2 جعل » ليدل على أنه مرحلة فى ااظبور لاحقة لمرحلة 
فى الخلق سابقة وطور فى الوجود يتحدد ويتكرر حالا بعد حال 

ونطرد هذا فى التعبير باللفاين فى مواذعبما هن متمامات اقران 

فنى قوله تعالى ( وإذ قال ريك الملائكة إلى خالق إثيراً .ن ماصال 
من جا مسنون ) 7 

وقوله : ( إذ قال ربك للملائكة ألى خالق إتبراً من لين ) (*) 


)١(‏ الأنعام آية ١‏ (؟) المجر آية .م ؟ () ص الإ 
م- اسرار الترادف 
مم0 . اع طح اح ما -لت//: مخ 


07ل لك 
قال : خالق ولم يقل جاعل لأن الأمى يتصل مخلق ادم وهو إيجاد بعد 
عدم وإبذاع فيه تقدير وإحكام 
وفى قوله تعالى (وإذ قال ربك للملائكة فى جاعل فى الأرض خليفة)() 
قال « جاعل » ولم يقل « خالق » لأن الأمى يتعلق مخلافة الأرض وهو 
أمى يتجدد وتتواصل أطواره و يخلف قيه الأبناء الآباء 
ومثله ما جاء فى قوله تعالى : (وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس 
والقمر كل فى فلك يسبحون ) 9) 
وقوله : ( وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذ كر أو 
أراد شكورا) 20 
قال فى الأولى د خلق » لتملقه بالإذقاء والإبداع 
وقال فى الثانية « جعل »© لتعلقه بتماقب الليل والنهار وتواليبها حالا 
بعد حال ٠‏ 
وأورد القرآن الفعلين « خلق وجعل » فى سياق متشابه نما جعل 
بعضهم يؤوله على معنى تنويع العبارة وتلويئها وذلك فى قوله تعالى : 
( يأأها الناءى اتقوا ربك الذى خلقي من نفس واحدة وخاق منبا 
زوجبا أن 5 
وقوله : ( هو الذى خلقك من نفس واحدة وجعل منها زوجبها ) (0) 
وهذه الخالفة ترجم إلى اختلاف فى مضمون الآيتين 
فالمراد بقوله ؛ د زوجبها > فى الآية الأولى « حواء 6 بدليل السياق 
« وبث منهما رجالا كثيراً ونساه » والأمر فى خاق حواء أمر إيباد بعد 


)١(‏ البقرة آي 02 (؟) الأنسياء آي وم (؟) الفرتان آنه ؟+ 
(4) النساء آية ١‏ (ه) الأعراف آية ١45‏ والرمى آية + 
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عدم وإنشاء على غير أسباب البششرية » ولمذا جاه ممه امحل « خاو > 
ليكون وفق الدلالة اللقصودة ى سياق المقام 

أما الاية الثاني : فيرى علياء التفسير أنها نزلت تتخاطي قريها وأن 
ال مراد « بالنفس الواحدة وزوجها » قصى وزوجه بدلل السياق ٠‏ 

« فلا تنشاها حملت سملا خفيفاً فرت به فلا أثتقات دعو الله رمهما ل 
أتيتنا الحا لنسكونن من الشااكرين » فيا آتاها صاللحا جعلا له شركاء فبيا 
أ ناهما فتمالى الله مما بشركون » 

فإن الله خلقهم من أب واحد هو قمى وجعل له زوجاً من جنسه 
عربية مثله ورزقهما أربعة بنين -فملا له فيبم شركاء فسميامم : عبد مناف 
وعبد "عس »© وعبد قمى » وعبد الدار 00 

وهذا عبر بالفعل < جعل » لأن الأمر فى خاق امرأة قمى أمر يعتمد 
عسلى أسبابه البشرية وينتقل من حال إلى حال ويتطور يتطور مراحله 
وأحواله. 


لمث .ء. والمزن 

وجاء لفظ الث معطوفاً على الأزن فى قوله تعالى : 

( قال إما أنشكو بئ وحزلى إلى الله ) 7" 

ولدقة الفرق بينهما عدهما كثير من العلا» من المترادف الدى يختاف 
لفظه ويتحد معئأهة ة 

وأصل البث فى اللغة : التفريق والانتشار » ومنه فىالقرآن الكريم 
( وبست البال بسا فكانت هباء منيثا) ©) 


للق ١‏ 03 الكشاف داص ١و؟‏ وابق السْحود والترطى 


(؟) يوسف آبة 5م () الواقمة آية > لمع . طأعطق كلح مال //:مخاطا 
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( يوم يكون النا سكالفراش للبثوث ) 7 

ويقال : أبثثت فلانا سرى » وبثثته : أطلمته عليه وأظبرته له. 

يقول ذو الرمة يكى طللا: 

وأسقيه حتى كاد مما أشه تكلننى أحجاره وملاعيه 

فالبث : الحم الشديد ععى بذلك لمدم قدرة صاحبه على له حين 
مجتمع ويتتكائف فيضيق الصدر به ويضعف العزم عن كننانه فيبثه الناس ع 
وبتخفة إلهم منه . 

أما الحزن : فأُمسل ف اللثة الغلظ والخهونة » ومنه قيل للأرض 
الغليظة الصلبة حزن » والداءة إذا خهشنت حركتها حزونة » وللرجل إذا 
صعب قياده وغلظت طباعه دزل. 

فالحزن : الم الذى يسيطر على صاحبه ويستولى عليه الأيام والليالى 
حتى يعجز عن معاللته ونسيانه » وسعى بدلك لغلظه وتأبيه على ااساوان . 

وهو معنى فى المي نمسير ممعنى البث . وعطفه فى الآنة عطف تابر 
لا عطف ”رادف . 

والقصد من ذ كرها مما اللجع بين نوعى الحم ادلالة على أن يعوب 
عليه السلام إعا يفزع إلى الله وحده فى كل أحو له ولشكو له وسحيدهة 
أنواع مومه : 

الحزن القديم الذى نسلط واشتد وازداد هع الآيام صلاءة وغاطا » لا 
يلين مع الزمن ولا ينقاد للنسيان . 

والبث الجديد الذى نما وتزايد حتى ملا المدر على رحابته وضاق به 


)١(‏ القارعة آية ع 
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ممه مهم ممهمب - 


0 لك 


الصبر على سعته » فل يجد له حيلة ول إستطع له علاجا إلا أن يبثه إلى الله 
ولستعين به عليه . 
والله للستعان على ما تصغون . 
0 خ#* ‏ # #0 
الماوى . . . والمثوى 
وفى قوله تعالى : ( سنلتق فىقاوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بلله 
مالم يرل به سلطاناً ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ) 200 
جعل النار مأواثم ومثوام . والفرق بينهما خنى حتى لد ذهب بعض 
الباحثين المعاصرين إلى إنكار الفرق بننهما وعدها مترادفين عمنىواحد 7 
واللفظان يتفاوتان فى دلالتهما الخاصة . 
فالأوى : اسم يدل عل الملاذ والملجاً والجاءة » وقد جاء مهذا المعنى 
فى أ كثر من موضع من القرآن الكريم كا فى قوله تعالى : 
( إذ أوى الفتية إلى الكيف ) ْ 
( أريت إذأوينا إلى الصخرة ) 
( ساوى إلى جبل يعصمنى من للاء ) 
( آوى إلى ركن شديد ) 
( وفصيلته التى تؤويه ) 
أما للثوى : فن الشقواء عمنى الإقامة الطويلة على سبيل المسكن 
والاستقرار وقد جاء فىالقرآن يفيد هذا للعنى فى أ كثر من آية فقو له تعالى 
( النار مثوا م خالدين فيها ) و ( وما كنت ثاويا فى أدل دين ) 
(يمي متقليم ومثوا كم ) و (إنه رى أحسن مثواى ) 
(؟ كرى مثواه) 


(1) آل عمران آية ٠ ١١١‏ (؟) ف الابجات العربية . 
لامك .اع طح اح ما -لت//: مخ 


سمه فا صب 


فالملأوى والمثوى معنيان مختلفان » والجع بينهما فى الآبة الكرعة 
بتنصك إظبار المدارقة الواضحة فى مصيرثم . 
فهأن المأوى : الجاية والأمان 
وشأن المثوى : الراحة والاستقرار 
فانظر كيف حمل النار مأوام الذى يرون |4 و :دوذ زقء. 
وجعلبا مثواتم الذى يقومون به ولسةةروف فيه. 
وقد أشار أبو السعود إلى هذا الممنى ل تفسيره الآية َو ل 
جعلها مثراتم بعد جعلها مأواثم » نرع رمز إلى خاودم دربا إن 
المثوى مكال الإقامة المنبئة عن المكث ٠‏ وأما المأوى فبو الى اذ الذى 
يأو ى إليه الإنسان © 
الخد د 
ولمظا : العذر 5005 والنذر 
جاء الثانى ممطوفاً عل الأول فى قوله ذءالى : 
( فالملقيات د كراعدرا أو ندرأ - 
وقد قال الثعالى فى تفسي رهما : العذر والنذر معن واحد » جاه الثاتى 
وأستغرب هذا القول من الثعالى وهو العالم الأديب اأتدرس 
بأساليب العر بية وأسرار العبارات فيها 
وكيف فاته ما ,رشد إليه العملف من معنى المغابرة يينهما » وقد جاء 
العمعلف « 3 ةوهو حرف يفيد التنوع والهعايز بن المتعاطفين وأساليب 
اللغة تؤكد هذه الخائفة وتجليبا 


)١(‏ ابو السعود ح ١‏ صة؟ )١(‏ للرسلات آية واه (م) اللسان ج؟ م ؟.ع 
لمك .لاع طق كلحم -لت//:ماا 


ل إل د 


فالعذر فى اللغة : يدوو حول تحرى ما محتتج به المره لتقصير وقع منه 
أو 0 وقع فيه 

يقال <« اعتذر > أى احتتج بعذر بعفيه من موّاخذة التقصير ء» 
«أعذر إعذارا » بالغ فى الحجة 

وف الحديث : ١‏ لقد اعذر الله إلى من بلغ من العمر ستين سئة » أى 
لّيبق له موضعا للاحتجاج : 

وأما «الاذر » فإعلام فيه نيديد ووعيد . 

يقول الجوهرى : هو البلاغ لا يكون إلا فى التتخو 

وميه قوطي « النذير العريان » وهو من محذر من خطر قادم وهلاك 
متيقن وف القرآن : ( فإن أعرضوا فقل أنذرتك صاعقة مثل صاعقة ماد 
وعود) . 

فالعذر والإعذار : تبصير بالحطر قبل الوقوع فيه ونمحذير على سبيل 
النصح والإرشاد يأى مصحوبا بالمنو والإشفاق . 

والنذر والإنذار : تيصير بالخحطر الواقهم وطلب إقلاع عن خطاأً حاصل » 
وتمديد ووعيد يأنى مصحوبا بالشدة والإغلاظ . 

وللفرق ببنهما قال العرب فى أمثالهم : : «أعذر كن أنذر > أى هن 
أعليك بالخحطاً ولصرك بالبخط ر قبل أن تقدم عاير وتقع فيه ول أو جد 
لنفسه الحجة عليك فى العقاب إذا ركيت الخالفة وتيت العصيان . 

فالعذر والنذر معنيان مختلفان ف البيان » ودلالتها فى الآنة الكرعة 
دلالة مغابرة لادلالة ترادف وت كيد. 

دقول الإ مخشرى فى تفسير معناها : 


5ه 0/< لطو ا ١‏ سلية ااه ناا 
أقسم الله وانف من للائبكة أر ب ا ره فألقين ذ كرا 50 


0-2 


الأنبياء عذراً للذين يعتذرون إلى الله بتويتهع واستخفارثم » ونذراً الذين 
دءمأون الشكر -- ف #8 

فالبلاغ واحد فى اله كر الحسكم وإن اختلفت جات التاق » فرة 
يرق ويلين فيكون « عذراً » للتائبين » فيه تبصير وإرشاد وحنو وإشفاق 


ومية يقسو وإشتد في_كون ١‏ نذرا » للغافلين فيه وعيد وتبديد وقسوة 


وإرهاب . 
فبو عذر يسصرويذ كر حين يتوجه إلى فريق من الناس قارب الخطيئة 
وأوشك أن يقع فى الذنب . 


وهو نذر يتوعد و-هدد ء حين يتوجه إلى فريق من الناس قارف 
الخطيئة وأدر على الأنب . 

الحطيثة . . . والاثم 

ومثل النذر جاء لفظ « الاثم » معطوفا ب <أو » عل لفغل » الخطيئة > 
فى الابة الكرعة : ( ومن بكسب خطيئة أو إبا) 00 

وأصل الخطيئة : من الخطو ععنى التعدى والتجاوز غ كأنه أراد شيعا 
فتجاوزه ومخطاه إلى غيره . 

واللىء من قصد الصواب وانتواه » فأخطاء وفهلى غيره ع غير 
قصد » وفى قوله تعالى :( ليس عليتي جناح فيا أخطأم ) تفسير لنى 
الحرج بسبب انتفاء القعبد فيه . 

أما الاثم : فأصله التقصير » يقال أثم إذا قصر ء وأنمت الناقة المعى ' 
تأنمه إماإذا قصرت و ألطأت ٠‏ 

يقول الأعفى : 


1١١ النساء آية‎ )١( 


ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 


5 
ممالية تمتلى بارداف إذا كذب الآئمات المجيرا 

أراد المدطثات عن الغاءة 4 ا مقصرات عن السير فى الطواجر 

فالخطيئة والاثم لفظان متهاءزان فى معناها 

الخطيئة : نجاوز عن فمل مأمور به إلى فعل منهى عنه 

والإثم : تقصير عن فعل مأمور به وتعمد فملل منهى عنه 

فبما فعلان يفترقان فى القصد والازوع 


ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 


المترادف ف المتشامهات 


وممايلفت نظر للتأمل فى لثة القران » اختلاف التعبير بالمترادف 
فى النسق للتشابه مما يظنه المتعجل ضريا من تلوين العبارة والتغان فى تنويم 
الألفاظ » و براه علماء التفسير مثلا من للبالغة فى التحدى وتأ كيد المجزر» 
فبو يقدم القصة الواحدة قى عبارات #تلفة ليدبت بالامادة والتسكرار 
مجزثم عن الإتيان عثله . 

وهذا من المفسرين توجيه طيب وتعليل وارد» ولكى أحميه 
لايكنى ببانا لأسرار الخالفة فى الألفاظ ء فالأمر فيها ليس أمر إمادة 
وتكرار لقصد التنويع والتاوين 4 ولوكان كذلك لأمكن لأحد الامناين 
أن نحل محل مرادفهدون إخلال ببلاغة القرآن وإحكام عبارته » وهذا غير 
ممكن الوقوع فى كلام الله . 

ولا ريب عندى أن هذا اللون من اختلاف الترادف [ا هو شاهد 
السوقه القران مثلا للتدير » ويقيمه مسرحا التأمل 6 ودعوة لاستكداف 
ما وراءه من أسرار الإتجاز فى لذة القرآن التى مخرج الألفاظ من دائرة 
الترادف وتضعبها فى أسقبا ومقامها وضعاً #كا دقيما يفف عن خسائسها 
ومحعلبا أفر أداً بعير نظير ٠‏ 

وأمثلة ذلك كثيرة » والوقوف على أسرارها كاف عن أ عاط عالية 
من الإحكام المعجز والإتقان البديع . 

ومنه على سبيل الشاهد 


“مد ى 0 . وخسع 
فى قوله تعالى : ( وترى الا رض هاءدة فاذا أنز لنا علمأ الماء 


ملم .اع طح اح ما -لت//: مخ 


سك هليلا سس 


اهئزث وربت وأنبتت من كل زوج )3 

وى قوله : ( ومن أياته أنك ترى الارص خاشعة فاذا أنزلنا 
علمبا الماء اهزت وردت إل الذى أحراها لدى الموتى 5 

فنسق الآيتين ما ترى وإحد والاختلاف فقط فى لفظى ( عامدة ) 
و (خاشعة ) ؛ وإعا كان هذا الاختلاف ‏ فيا أعتقد واله أعلم ‏ لاختلاف 
المقام فيوما ومئاسية السياق ولتعببحا نه أيتين فى الدلالة والاعتبار لا ا به 
واحدة كررت فى هودعين ٠‏ 

وبيان ذلك أن ( هامدة) و (خائدءا ) لءظان يتقاربان فى معناها 
وبشتركان ف إفادة معنى ال.كون ولسكن السكون فيبما يختلف فى دلالته 
ومظبره * 

فالسكون فى (هامدة) سكون موت وتوقف حياة يقال أر ضهامدة » 
أى يدس نماعهأ ومحطم » وجمد القوم : : أى ماتوا» ومئه فى القر ال : 9 
حمدت عود ) ويقال حمدث الثار » أى اندامات شعلها وماتت جمرنها ٠‏ 

وأما السكون فى ( خاشعة ) فسكون انكسار وخطوع » ومظهر 
طاعة وانقياد » يقال خشعت الداءة أى سكن نفارها » وءنه فى القر أن 
( وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمم إلا حمما) أى هدأت وخائتت وقوله 
( خاشعة أبصارمم ترهقهم ذلة ) أى سكنت سكون خضوع وإذلال 

وقد حاء لفظ ( هامدة ) فى سياق قوله تعالى : 

(ياأمها الناس إن كلم فى ريب من البعث فإنا .خلقنا ك من “راب ثم 
من لطفة "م من علقة م من..ضننة مخاقة وغير خلقة مين لى وشرنى 
الأرام ما تشاء إلى أجل مسدى ثم تر جك طفلا ثم لتبلغوا أشدم ومنر 


ل آي + عات أي بام 
4 نا ايه 01 لمع .طع طم كلح ما -له//:متاطا 


حن 2 عد 


من يتوفى ومنكر من يرد إلى أرذل العمر سكيلا بعلم بعد عل شيئاً » 
وترى الأرض هامدة فإذا أزلنا عليبا الماء اهازت وربت وآأنبتت من كل 
زوج هيج » ذلك بأن الله هو الأق وأنه يحى المونى وأنه على كل شى» 
قدير ء وأن الساعة أتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور ) 
وهذا سياق يتحدتعن أت الله الممسوسة التى تقوم دليلا على أزف 
البمث حق وأن الله يحى المولى ويبعث من فى القبور . 
ويأنى لفظ ( هامدة ) فى فسق هذا ,السياق لمثل آنة حسية «شاهدة 
وسط هذا المشد من الآيات » فيدل على أن سكون الأرض إنما هو همود 
موات وانطفاء حيأة وأن الذى يبعث الحياة فيها بالماء فترتز وتندو قادر 
على إحياء المونى 
فبو دليل محس على أن البعث واقع والساعة آتية لريب فيها وأن 
الله يبعث من فى القبور 
وأما للفظ ( خاشمة ) فقد جاء فى سياق قوله تعالى : 
( ومن أياته اليل والنهار » والشمس والقمر » لا ل.جدوا للشحس ولا 
للقمر » واسحدوا لله الذى خلقبن إن كنم إياه تعبدون 4 فإن استكيروا 
فاللين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وثم لا يسأمون » ومن أزنه 
انك ترى الأرض خاشمة فإذا أتزلنا عليبا الماء اهتزت وربت إلن الآى 
أحياها لحى المونى إنه عل ىكل ثى: قدير ) 
ويأنى لفظ (خاشعة ) سغة للأرض فى هذا السياق لتتئاغم مورتها وهى 
سا كنة مع هذا البو ااروحى فيكون سكونها سكون عمادة ونشوع 
خضوع لا سكون موت وهمود حياة 


لامك . لطاع ط جح اح ما-لت//: مخ 
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ولتتجلى فى حركتها مظاهر التسبيح وفى اهتزازها ننيات الابتبال 
# عه 

ومنه لفظا: 

اذن ١‏ :د :لعفل 

فى قوله تعالى : ( وإذ استسق مومى لقومه فقلنا اضرب يعصاك 
الححر فانفجرت منئه اثنتا عشرة عينا » قد عل كل أناس مشريهم كلوا 
واشربوا من رزق الله) "١‏ 

وقول تعالى : ( وأوحينا إلى مومى إذ استسقاه قومه أن اضرب 
بعمساك الحجر فا نبجست منه اثنتا عشرة عينا قد عل كل أناس مشر يهم » 
وظللنا علييم الغام وأنزلنا علوم المن والسأوى » كلوا مر:. طييات 
ما رزقنا 5 )9) 

فقد اختلف التعبير بين ( اتفجر ) و ( انبجس ) رغم أن القعمة واحدة 
فيبما ) وهذا لاختلاف السياق ودلالة المقام 

وببان ذاك أن لظ « انحر » يدلى على تفجر الماء بغزارة واندفاع 

وأمبل الفجر الشق الواسع » ومنه مكرة الوادى : أى متسعه الذى 
يتدفق'إليه » والفجر بالتحريك كثرة الجود » يقول أبو ذؤيب 

مطاعيم للشيف حين الفتا ء شم الأنوف كثيرو الفجر 

وجاء فى القرآن فى أ كثر من موضع يدل على كثرة الماء وتدفقه » 
فى مثل قوله : < و-قرنا خلالها هرا » و « فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا » 
د وإذا البحار لجرت » 

فدلالة التدفق وااغزارة والاندفاع أصيله فيه 

أما لفظ « انبجس »© فيدل على خروج الماء فى ضعف وقلة 


)١(‏ البقرة آية 5٠‏ (0) الأعراف ‏ لامع . اعطق كلح م -له//:مخاا 


اك 


يقول الراغب : بجس الماء وانبجسر, خرج قليلا ضعينا""ا 

وهذا الإختلاف من شأنه أن يثير سالا عن دواعيه وأسيابه وظلقدة 
واحدة وخروج الماء إما أن يكون قد انبجس قارلا ضعيةا و إما أن يكون 
قد إنفجر غز يرا متتابعا . 

وقد وقى العلماء منه هوقف التأمل ولأراجعة وحاولوا التوفيق بيئه 
يقول أأبو ممرو بن العلاء . 

« الانبحاس خروج الماء بقلة » والانفجار خروجه بسكثرة » وحاريق 
اللجع بينهما أن الما ابتدأ قليلا ثم صار كثيرا » . 

ويقول الفخر : < لمله انبجس أولا ثم انفجر ثانيا» وكذا العيون 
يظهر الماء مها قليلا ثم يسكثر لدوام خروجه »أو أن حاجتبع كانت تهتد إلى 
المأء فينفجر أى مرج كثيرا ثم كانت تقل فينبجس أى يخرج قليلا9؟ 6. ' 

والذى “رئضيه أن هذا راجع إلى إختلاف المقام ونسق الألفاظ فد 
حاء لفظ « انفجر »6 قى سياق'يوحى عقام السعة فى العطاء والغزارة 
فى الانعام » فالاستسقاء فيه وقع من هومى لقومه < وإذا اساستى مومسى 
لقومه » وحاء الآمى من الله بلا واسطة مسنداً إلى ضمير العظمة «فقلما 
اضرب > ثم تتابعت الأحداث سريعة متعاقبة فى سرعة الجواب والإزاء 
« فقلنا » « فانفجرت »6 ثم بين أن الحاجة إلى الماء كانت شديدة ومالحة 
والانتفاع به عماجل 2 كلوا واثعربوا » وده عل أنه رزق ( من رزق الله ) . 

وكل هذه الملابسات تدل على أن المقام مقام تفضل وسعة عطاء وزيادة 
مدد» وهذا ما يئاسبه التعرير ب ( انفجر ) لتسكون كثرة الماء وغزاريه 
وفق المقام فى الدلالة على سعة التفضل و ثرة النعم . 

أما لفظ « انبجس » لذاء فى سياق اللكاية » والاستدتاء فيه كان 


)١(‏ الغردات 1م (؟) الفشر دوس 
ملم . لطاع طح اح ما -لت//: مغخا 


طلا من قوم مومى لومى ( إذا استسقاه قومه ) والأمر جاه »ن الله عن 
طريق الوحى ( وأوحيذا إلى مومى أن اضرب بعصاك الحجر ) والحاجة 
إلى الماه فيه كانت حاجة اعلام وتعرف وا كتشاف ( فد علم كل أناس 
مشرم ) ول برد فيه مايدل على استماله فى انتفاع عاجل فلم يقل 
( واشربوا) » فكان خروجالماء عن طريق ( انبجاسه ) كافيا ليتعرف 
كل سيط على موضم شرمهم ليعودوا إليه عند الحاجة . 

و .هذا جاءكل لفظ مهما وفق سياقه ودلالة مقامه فى البيان ٠‏ 


نا ند كف 


فى قوله تمعالى : ( حَتم الله على قأو .بم وعلى معرم وعلى أبصارثم غشاوة 
وم عذاب عظلم"' ) ٠‏ 

وقوله : (طبع الله هل قاويهم وسمعهمو ا بصارمم وأولئك م الغافاوز”'") 

واغأتم والختام : القفل والمنع » يقال ختم على القىه قفل هليه ومئع 
التغاذ إليه » ومنه فى القر ان : ( اليوم مختم على أفواهيم وتسكانا ادوم 
وأرجلبم ) أى يقفل عليها وعنعبا من الكلام . 

أما ( طبع ) فيفيد معنى الملامة المسيزة » والسمة الملازمة » ومنه : 

وفى ضوء هذا لستمين الفرق بيهما : 

فلخم ؛ قفل ومنم ٠‏ 

والطبع : شارة وعلامة . 


)20( البقرة اية . 2( الاحلاية ٠١4‏ 
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سس وال عم 


وقد جاء التمبير بلفظ ( ختم ) فى الآية الأولى تعليلا لقوله تعالى : 
( إن الذن غروا سواء عايهم أأنذرتهم أم ل تنذرثم لا يي هنون » ختم الله 
على قلو.بي وعلى معهم ) فلما قال ( لا يئمنون ) قال (ختم على قلوبمم) بيانا 
للعلة المانعة والسبب الحاجز الذى جعل النذارة لا تصل إلى قاو 7 فوم 
لا يؤمنون لآن الله قفل على قاو.بم فلا يصل إلا الإيمان بسبب عنادثم 
وشقاومم ٠‏ 

وجاه لفظ « طبع » فى الآبة الثانية ليكون بيانا وعلامة دالة » بعد 
قوله  :‏ إن الل لا بدى القوم الكافرين » أولئك الذين طبع الله على 
قأوبهم » . 

فلها نال ( القوم الكافرين ) قال ( المذين طبع على قلوبيم ) أى أن 
علامة الكافرين تتمثل فى قسوة قاوبهم وغفلتها وماعايها من ران . 

وهذا جاء ( الطبع ) صلة تبين ايهاما فى الامم الموصول وتخمعبه 


وتدل عليه . 
م ماه 


ولنمظا : 


التصيب 6ه الكفل 
فى قوله تعالى : ( من يشفع شفاعة حدخة يكن له نصيب هنبا » وءن 
إشفع شفاعة سيتة يكن له كفل منها)0" . 
ولا يكاد عاماء اللغة والتفسير يفرقون بينهما: 
ذبن متطور يقول : ااسكفل النصيب » ولا يقال هذا كنل فلا <تى 
تكون قدهيات لغيره مثله كالنصيب » والكفل الحظ والمثل والنصيس29) 
ويقول الزجاج : الكفل ف الاشة النصيب » أخذ من قوم اكتفات 


> النساء ايه هم (؟)الاسان م« كفل‎ )١( 
ملم .اع طح اج ما-لت//: مخ‎ 


البمير إذا أدرت على ظبره كساء وركبت عليه » وإبما قيل ١‏ كتفل البمير 
لآنه لم يستعءل الظب ركله » إعا استعدل نصييا من الظبر 20 , 

ويفسره الفخر بقوله : الكفل هو الحظ والنصدب”؟ . 

وجىء الافظين فى الاية الكرعة على هذا النسو يدل :على اختلاف 
فى معناهما ها كان القران ليخالف بننهما فى الموضع الواحد إلا لناشئة 
حكة وتأسيس معنى واختلاف بيان . 

وقد يكتنى اللغويون وعلهاء التفسير بالمعانى المدتركة فى تفسير 
المترادفات » ويبتى البيان العربى وحده المزجع الدقيق فى كشف خصائص 
الألفاظ ولطائف أسرارهاء ْ 

وأصل ( النصيب ) فى الأساليب العربية يدل على القسدر المعين 
والحظ المعلوم * 

تقول العرب : ثم يتناصبونه أى يقتسمونه على حسب أنصبتهم : 
ويقولون لى نصيب فيه » أى قدر معلوم منصوب » والأنهية المقادير 
الحددة المعلومة الواجبة الأداء. 

وفى القرآن ( للرحال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ؟ وللنساه 
نسيب مما ترك الوالدان والأقريون مماقل منهأو كثر نصيبا مفروضا)» 
د وإنا لموفوثم نصيهم غير منقوص ) . 

فالنصيب حق معاوم مفروضش .. 

أما( الكفل )ففيهمعنى الغرم والفمان وزيادة العبء ومشقة التحمل . 

ومئه الكافل والكفيل ععنى الضامن والغارم ) وتكفلت به حملت 
عنه مّنته . 


(1) الصدر السابق , (؟) الف 


1 تر 
مجم ايرام لبدو ميرم 


مد لايل بصي 


وفى القرآن ( أيهم يتكفل مريم ) » ( وكفلها زكريا ) » ( هل أدلى 
على من يكفله ) ٠‏ 

فالكفل : ضمال للنصيب وغرم فيه وحمل عبء منه 

وى سُوء هذا يتبين سر الاختلاف ف التعبير مهما فى الاية الكرعة 

فد عير ب (النصيب ) فى جانب الدفاعة الحسنة ليدل على أنها حق 
مفروض ينتفع به صاحبه ويوق له غير منقوص ؛ 

ا عبر ب ( الكفل )فى جانب الشفاءة السيئة ليدل على ذنب بيترتب 
عليه غرم ومشاركة فى الفمان ونحمل العبء 

فالشفاعه الحسنة محسب لماحها فتكون له نصيما مفروضا » 

والشفاعة السيئة نسب على صاحها فتكون كفلا ثقيلا يتحمل دفعه 
و لمن غرمه 
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ترادف الا ساء 


ومن ألوان الترادف فى القرآن تعدد الأسماه للسمى الواحد » وأول 
مايطالمنا مئها أسماء القرآن الى تعددت واختلفت مواضعها فى آيات 
الذكر الكريم 1 

وقد ذهب با أبو للعالى فى برهانه إلى خسة وخمسين [ما » وزاد فيها 
الحرالى فى رسالته للمئونة ب « أساء القران © إلى نيف ونسمين إ*عا ٠‏ 

وبالنظر فيا ذ كروه منها يتبين أن أ كثرها صفات تابمة لا ترق إلى 
درجة الأساء للشخصة التى تدل دلالة الأعلام90 . 

أما ما خلص منبها للأسمية واشتبر شهرة الأعلام فثلاثة أسراء 
ه الكتاب القرأن . الفرقان » وءم ترادفها فى الدلالة على أيات الدكر 
ال مكم فذكل منبا ملمحه الخاص ودلالته الفارقة . 

فافظ «الكتاب» حاء إسها للقران ملحوظا فيه جانب الكتابة والتوثرق 
والاحكام 1 

وأمبله : الخط والرقي » والاحكام والتقدير ٠‏ 
أقبلت من عند زياد كالخرف 
مخط رجلاى خط متلف 
تنكتان فى الطريق لام آلف 


ويقول الجمدى : 


)١(‏ انظر البرهان المركفى دا ص 4 /ا؟ والاقأآن جا ص ؟ه 
لمك .اع طح اج ما -لت//: مخ 


وقد جاه فى قوله تعالى : 

« ذلك الكتاب لاريب فية 004 26 تزل السكتاب بالحق 27) لك 
« تزل عليك الكتاب فيه ايات ممكات”" »» « مافرطنا فى اسكتاى 
من شىء9© »6 . 

وللقام فيها جميماً يدل على معنى الإحكام والتقدبرء والكتابة والتوئرق 
فلا مالى فيه للتبديل والتحريف » ولا موضع فيه للطعن والارتياب . 

أما لفظ ١‏ القرآن 6 فيأنى إسما ملحوظا فيه معنى القراءة والترتيل . 

' وقد اختلف فى أصله فقال الجوهرى : مشتق من القرى عدنى ابجع ع 

ومنه قوطهم : قريت الماء فى الحوض جمعته . 

وقال أبو عبيدة ؛ سمى قرآنا لآنه ججع السور بعضهأ إلى بعض * 

وقال الأشعرى : مشتق من قرنت الشىء بالشىء إذا ضممته إليه ) 
وسمى قرانا لا قتران السور والآيات والخروف يمضها إلى بعص ٠‏ 

وقال الفرا' : مشتق من القرائن بعنى الحجج وسمى قرآنا لان آياته 
قرائن يصدق بعضبا بعضا!*؟ . 

وكان الشافى - رجه أيه ع يرى أنه غير مشدق وأنه أمم خاص على 
كتاب الله مثل التوراة والانجيل ؛ وأنه غير مب.وز» وكان يبمز قرأت 
ولا .بمز القرأن وهو مذهب استاذه إسماعيل بن قسطنطين الذى كان يقول 
القران امم غير مبموز لم بم خذ من قرأت ولو أخذ من قرأأت لكان كل 
مقرو" قرانا . 

وهى أيضا قراء: ألى جمرو بن العلا" وابن كثير واختارها اليو ملى 20. 


١١ البقرة آية ؟, (؟) البقرة آية‎ )١( 
ال عمران آية  (2) الان.ام آية وس‎ )( 
البرهان اود لم (5) الاقأن اوه‎ )5( 
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ع 6م سس 


والأى غيل إليه أنه امم مشتق مأخوذ من القراءة ععنى الترتيل بصوت 
ل ا ل 

ان عليئا جعه وقرآه » فقد عطفة عل لفظ « جمعه >6 وأ و كان معناه 
الجع لما كان فى ذ كره زيادة فائدة ٠‏ 

.وكذلك جاه فى قوله تعالى : < وقال الذين كغروا ولا تزل عليه 
القران جلة واحدة » فل وكان لفظ القرآن بمعنى الع والغم لا كان لقوطهم 
د ججلة واحدة 6 معى ٠.‏ 

ولافادته معنى القراءة والترتيل يرد ذ كره الا مصاحما لما يفيد 
الساع ويدل على الر تيل والقراءة » ومنه قوله تعالى : 

د فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » » « وإذا فرت القران جعلنا ببنك 
وبين الذن لارؤمنون بالآخرة حجابا مستوراً »© » « فاذا قرأناه فائبع 
قرأنه »ع د وقرا نا فرقناه لثقراه على الناس على مكث » » « فاقرءوا 
مائيسر من القرآن » » « وما نتلو منه من قرآن »6 » « وأن أتلوالقرآن > 
« ورئل القرآن ترئيلا «(© ). 

وقد جاء ممبحويا بطلب الساع له والانصات إليه فى قوله تعالى : 

< وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا © »< وقال الذين كفروا 
لا نسمموا لهذا الفرآن » ء « فقالوا إنا سمعنا قرانا عجيا > ٠‏ 

وهذا كله يدل على أن للراد به الألفاظ المقروءة والتلاوة المسبوعة 
والأسوات المنطوقة فبى وحدها التى يتأنى فبها السباع والإنه ات وتتدةق 
فيها القراءة والترتيل ٠‏ 


٠ و الاسراء 5 ١ه المزمل‎ ١ النن حوة ؛ الاسراء 5+ » القيامة م‎ )١( 


الدن ١ ١‏ زمل 
يولس 0١‏ ١ه‏ 5 ؛ المزمل ه. 17 -21//:مغاط 


وقد جاء كذلك موصوفا بأنه عرلى غير أعجعى 6ق مثل قوله: 

0 زلشاه قرانا عرديا 6 والدى يصدق علية أنه عر فى إعا فو الأم.وات 
المنطوقة ناقا عر بباً خاصا » أما معآنيه وجموع كياته واقتران سوره فلا 
يمدق عليه هذا الوسف لأنالمعاتى والا حكام وااقصص وااعظات مما يكون 
شركة بين الناس يما فلا يقال فيها عرلى غير أعجمى الا على «عنى اللفظ 
المنطوق على التواضع المعروف فى لغة العرب . 

وأما لفظ « الفرقان » فيدل على الءمان |افاصل والحدة الواضحة ع' 
وأصله فى اللغة الحد الفارق بين شيئين » وسمى يوم بدر فرقانا فى قوله 
تعالى : 9 وما أزلنا على عبدنا يوم الفرقان » لأنه كان فيعبلا بين عبدين ٠‏ 

وجاء عمنى الحجة الواضحة والمداية البينة فى قوله تعالى : « يا أمها 
الذينا منوا إن تتقوا الله يجمل لكم فرقانا!9© » ٠‏ 

.وقد سمى القران فرقانا ملحوظا فيه هذا المسنى من ذلالة الحد الفاسل 
والحجة القاطعة فى قوله تمالى : « تارك الذى نزل على عبده الفرقان 
ليكون لعالمين نذير91؟ > ٠.‏ 

وقوله : « وأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وأ'زل 
الفرقان إن المذدين كفروا لطم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام2©» ٠‏ 

فهو فرقان لاأنه نذير ولاأنه هدى » ندير يضع خدا فاسلا بين ما هو 
حق وما هو باطل » وهدى يبين ويرشد إلى خير الطريةين ٠‏ 
خاص مله ٠‏ 

فالكتاب امم له بامشاره مكتو با مسجلا لايأتية الناطل ولا يطراً عليه 


١ الجن‎ : ٠.5 قممات‎ : ٠١4 : الأعراف‎ )١( 
آل عمراي ج ؛‎ )( ١ (؟) الفرفان ح‎ 
لامك . لطاع طح اح ما -لت//: مخ‎ 


مح بلخم سب 

التحريف والتبديل فوظا فى الاألواح موئقا بالرقم ليسم من غوائل اازءن 
وعخاطر الذئلة والنسيان . 

والقرآآن امم له إعتماره ألفاظا عر ببة مقروءةعلى مط خاص ء وأسواتا 
مسموعة من مخارج محددة وفى نغات مضوطة » حفظا له هن محري 
اسان وتداخل الأمبوات وتجمة النطق . 

والغرةان امم له باعتماره إعكاما و بيانا يفرق ويفصلء وحججا و براهين 
بدى ولرشد. 

و-بذه الدلالات الخاصة تتكامل هذء الأسماء فى الدلالة على جو اننه 
الثلاثة ويأنى كل وا مد منها فى مقامه وسياقه . 

فين براد الدلالة على أنه حق موثق وصدق ممك لاريب فيه لسميه 
( كتابا ) وحين يدمو إلى تلاوثه والإنصات إليه وتأ كيد عر وه ة ألفاظه 


إسميه ( قرآنا ) وين يوجه المقول إلى معانية و براهينه ويدعوم إلى 
هدايته سميه « قرقانا » وإذا تأمات هذه الدلالات جميعبا فى أسعائه 


الثلاثة خرجوت عفيوم متكامل لا يتجزا أ فبو « كتاب قران فرتان » 
لا ينفصل معنى عن الآخر فى مقبومه المتكامل . 

فلا يكنى أن تأخذه مكتويا دوذث أن نتاقام عامط عن معلم يثةن 
ممارجه وأحكام تلاوته . 

ولا يكنى أن ذه مشافبة ونقتصر فى حفظه على الذا كرة والروابة 
دوذ أن نقمذه بالكتاءة وتسحله قى المعدائف والألواح . 

ولا يكن أن نأخذه ألفاظا مقروءة ونكتبه حرو مرقومة دول" 
أن نتدبر معانيه وبنتفم بفرقايه . 

وإعاهو جاع ذلك كله لاتنفك جبة من حباته فى الاعتبار . 


* #00 
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ومن هذا النوع أضا 

أحمد .. وشحد 

|#عان للنى عليه السلام فى القرا ن الكريم . 

وأحد وحمد اسمان يشتركان فى [فادة صفة الخد على طريق المالخة 


والتحكثير 55 

أجمد : يفيك للالغة فى حمد الفاعل على طريق التفضيل ©» فبو أحمد 
وغيره عأامد 0 

ومد : يفيد للبالغة فى جد للفعول على طريق التضعيف الأى يفيد 
التسكرار والتكثير فبو مد وغيره مود . 


واجتماع الأبعين فى شخصه عليه السلام دليل على ١‏ كثيال لامنيين 
فى صفته فبو أجمد الناس لله ؛ وهو المحمد من الله دون غيره من الناس . 
وغيره حامد جود . 

ويأنى أحد فى السياق الطبيعى فيكون كالعلة لحمد يتقدم عليه 
وعبد لهء فيكون مدا لأنه كان أجد. 

ووفقا لهذا النسق فى تقدم العلة على المعأول حاء الإسمان فى مواضعيما 
من القران الكريم . 

فأحد جاء اسما له فى بشارة عيسى عليه السلام به وهو لا زال فى ذالم 
الغيب فى قوله تعالى : ( ومبشرا رسول يأنى من يعدى اسه أججد )() 
لتسكون البشارة مسوقة بدليلها فبو أجمد رسل الله لله » وللإشعار بأن 
الحمد فيه فطرة وسجية لا كسا ومجاهدة » والجد له معبيراً وثاية . 


.. : المف‎ )١( 
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فبو الرسول المفطور على امد المستحق له الصائر إليه 

أما جمد فقند جاء اسما له وهو فى ملم الح والقبادة مع قومه وبين 
أسمابه ما هو واضح من قوله تعالى 

د وما ت#د إلا رسول قد خلت من قبله الزسل » 

د ما كان مد أبا أحد من رجالي ولكن رسول الله وخاتم النبيين » 

« والذين 1 منو 1 وجماوا الصالحات وآمنوا عا 'زل على ت#د وهوالحق» 

« حمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رما بينبه »91 

والمقام فها جميعا متام رسالة وتسكريم وثناء » (الد عليه حاصل 
دوافق مقامه ويناسب موصعة4 

تكو ووه لاسي بتناح مع مقا ةوسن 112 
الترئيب بدنهما ترتيبا حكما مع دلالة الفطرة والواقع 

فهو أحمد بدطرته ممد بسيرته » وها درجتتان فى الجد لم يبلثها سواه 

يقول الرركشى : 

«لماذ كره الله عا كيا عن ميسى قال « وميشرا ,رسول يأنى من بعدى 
اسعه أجد » » ولم يقل تدا لأنه يسكن تمداً <تى كان أحد » عد ربه 
فنبأه وشرفه فاذللك تقدم عل مد فذ كره عيسى به» 

ة# 
ومثل هِذا: 
المسبيح ٠٠‏ وعيسى .. واءن ىم : 


. 2 تمد م : الفتح‎ : ٠ آل عمران : + : الأحراب‎ )١( 
ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ‎ 


و4 سه 


ولكل منها دلالدة الخخاصة وموعبعه الملام 
أما المسيح فلقب للمدح يفيد معان الطبارة واليركة والم.دق 
يقول ثعر : #مى عيسى المسيح لآنه مسح بالبركة ونه كان كسح رده 
على العليل وال كه والأبرص فييراً بإذن الله وهذا سروى عن ابنعباس 
رضى الله عنهما 
وقد ماء قَّ مواضعة من ]يات الكتاب لاءراز هذه الصة » 
5 1 ث8 8 2 س ‏ (0) 
مثل قوله تمالى : ( لن يستنكف المسيح أن ,يكون عبدا لله ) 
ع م زفق 
وقوله : ( وقال المسبح بابنى إسرايل اعبدوا اللا لى ودبي ) 
“اورجه 3 زنرق 
وقوله ( وقالتالنصارىالمسيسا بن اللهذلك قو لبمبافواههم ) 1 
فقد ا ثر القران السميتة باللقب وعداه فى هذه الآيات و يذ كره 
باسمه أو كنيته الإشعار أن وصفه ببذه ااصفة لا ينافى عبوديته وإشريته 
وكأن المذين الوا بألوهيته استندوا إلى معطيات هذه الصفة من البركة 
فيه وإجراء المعجزات على يديه فقالوا < المسيح ابن الله » ولما كان هذا 
قولاباطلا ومتطقا خاطتا » واستدلالا فاسداء آثر القرآن ذ كره باللقب 
الذى هومظنة الألوهية فيه فى متام العبودية واتأضوع فقال : 
< لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً شه » » ولن لستنسكف أن 
يقول ١‏ ا بنى إسرائيل اعبدوا الله رلى وربكم » 
والملاحظ أن تسميته هذا اللقب لم ترد إلا فى مواقف المدالاة فيه 
وإدماء ألوهيته : 
فالاية الأولى جاءت فى مياق قوله تءالى : « يا أهل السكتاب لا تغاوا 
فى دين ولا تقولوا على الله إلا المق » إعا المسيح عيمى بن ميتم رسول الله 


)١(‏ النساء ؟/9ذف (؟) المائدة 1/٠‏ (#)التوبة .لا 
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وكلته ألفاها إلى مريم وزوح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 
انتهوا خيراً لكر إعا الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد » | 

والثانية جاءت فى سياق قوله : « لقد كفر الذين كالوا إن الله هو 
المسيح ابن عريم 6 

والثالثة جاءت فى سياق قوله :< إنخذوا أحبارثم ورهبانهم أريابا من 
دوذ الله والمسيح ابن ميم » 
أى انهم لا ذكروه باللقب فى مواطن التأليه وااغالاة رده القراذ 
عليهم فذكره باللقب وحده فى مقام العبودية والاضوع تنبيها على فساد 
عقيلتهم والنأ كيد على إشريته 

وأما ذكره الاسم د عيسى » وحده فتد جاء فى مواضع أريد فيها 
الإعلام والتشخيص كا فى قو تعالى : 

« وأوحينا إلى إبراعمم وإسعاعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وعيسى وأيوب 0# 

وقوله : < وما أوى موسى وعيمى »9 

وقوله : « وزكريا ويب وعيسى وإلياس كل من الصالحين»”") 

وقوله : « فلما أحس عيمى منهم اللكفر قال من أتضارى إلى اللّه» 7للى 

وقوله : « إذ قال الله يا عيمى إلى متوفيك .ورافعك إلى( » 

وهذه جمعها مقامات رسالة ونبوة يتمين فبها التحديد والتعيين الذى 
يديه الأسم الع المشخص للذات 

وأما ذ كره بالكنية داءن مريم » فققد جاء فى مققام التنويه كوضع 
المعجزة فى ولادته من ناحية » وببان اانسبة فى بشريته من ناحية أخرى » 


 ةمصصسمس‎ 


. ١؟5‎ : [؟ ] البثرة‎ 1١١19“ : النساء‎ )١( 
(ع) الأنعام : ملم [:] ال عمران ره وهه.‎ 
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فى مثل قوله تعالى : ( ولما ضرب ابن مربم مثلا ) 2. 
ولهذا الممنى قال < مثلا » لآن العبرة فى كونه ابن مريم هكذا بدون أي 

وى كوبا أمه هكذا بدون اتصال بشرى . أى أن المثل والاعتبار فى الاسية 
الحاصلة بينهما على هذا الوضم المعجز الحارق لعادات التناسل البشرى . 
وليس هو لشخمه مغرب المثل وليست هى كذلك » ولهذا قال: ابن ميم 
و يقل عيسى لأن المقام مقام عبرة وإيجاز و ليس مقام نشخيص وإعلام . 

ومثله قوله تعالى : ( وجعلنا ابن مريم وأمه آبة) 27 ولهذا قال (آنة ) 
ولم يقل آيتين ؛ لوحدة النسبة بينهما التى هى موضع الآبة ومظهر الإعجاز» 
فبو بشخصه ليس آبة إعجاز كذلك » وإعا الآنة فى ولادته منها وولادتما 
له على هذا النحو المسجر الخارج على الإلف والناموس . 

وأماذ كزه بهعا يما ( المسيح عيمي ابن ميم ) فياتى فى المواقف الى 
براد منها التعريف به تعريما دقيقاً جامعا لكل معانيه التى بدل عامها 
اللقب والملم والكنية من حيث الاعراض والصفات ه والتشتخرص 
والتنصيص » والنسب والإضافات . 

© خ# | #* 

ومثل ذلك الأمعاء : 

إبولس-. . صاحب الحموت . . ذا النون 

فقد جاءت فى مواضع متفرقة من القرآن أسماء ليونس عليه ااسلام . 

أما ١‏ يونس © فم للعامية بدل على تعيين الذات والشيخيد.ها وقد حاء 
فى الاءات : 

( وأوحيئا إلى إراهيم و إمماعيل وإسحاق ويعةقوب والأسباط وعيدى 
وأيوب ويونس وهارون اه 


)١(‏ الزخرف آية لاه (؟)اللؤمنون آية.ه 
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( وإسماعيل واليسع ويوئس ولوطا وكلا فضلنا على المالمين ) (© . 
( وإف يونس لمن المرسلين ) © 
( إلا قوميونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب المزى فى اهياة الدنيا)؟) 
وهذه جميعاً تدور حرل التعريف بالآذات دون القصد إلى يبان صغة 
ز نّدة عليبا ثما يتطلب التعر بف بالادم العم دون سواه. 
أأما نسمته باللقب جات ف قوله تعالى : ( فاصير لمكم ربك ولا نكن 
كمباحب الحوت إذ نأدى وهو مكظوم ) (4) 
وقوله ( وذا النون إذ ذهب مغاضياً فظن أن لن تقدر عليه فنادى فى 
الظلهات أن لا إله إلا أت سبحادك إلى كنت من الظالمين )40 , 
والمقام فهما هدف إلى إيراز صفة . لا إلى تحديد ذات ولفشخيص ع 
ما استدعى التسير باللقب دوذ لمم ' 
الآيتان تقصبدان استتحضار حادثة معينة وقعت له عليه السلام ومنها 
| كتسب هذا اللقب ) وهى حادثة ابتلاع الموت 4 وقد ظسل حبيس 
الظليات فى بطنه حتى استجاب الله لندائه وكشف الغمة عنه . 
والذى يلفت النظر أن اللقب فهما لم يكن بلفظ واحد » بل اختافت 
صيغتاه اختلامأ يدعو إلى التدبر و إطالة النظر . 
ف 2 صاحب »© و « ذا » مترادفان عمنى واحد . 
و « النون » و « الحوت »6 مترادفان عمنى واحد. 
وقد حاء التعبير مهما غلى هذا النحو من الاختلاف فقال 2 صباحب 
الموت» ولم يقل «صباحب النون» وقال «ذا النون» ول يقل < ذا الموت» 
بما يدل على قعمد فى البيا وإحكام فى البلاغ . 


)١(‏ النساء ايه > و الأنمام م و العافات ؤم و يونس مه 
69 القل 4: و الأنساء ل لامك طع طم كلهم -له//:متاا 


وقد وقف العلماء يتأملون دواعيه ودلالاته ويستشرفون إلى مذزاه 

وامر اده 
٠‏ وكان لاعبيلق وققة خودة وخواطر مشرقة فى استتكشاف هلم الأسرار 

ذال فى تنمس الفرق بينهما : 

« الإضافة لدى أشرف من الإشافة لاحب » لآن «ذو © يضاف إلى 
التابع ود صاحب »© يضاف إلى المتبوع » تقول : أبو هريرة ساحب النى 
صل الله عليه وس » ولا تقول : النى صاحب ألى هربرة . وأما « ذو » 
فإنك تقول فهاء ذو المال وذو العرش » فتجد الإسم الأول متبوط غير 
تابم » ولدلك سعيت أقيال الدن بالآذواء» نحو : ذورزن * وذو جدن » 
وفى الإسلام ذو العين » وذو الشبادئين وذو المما كين » وذو النورين » 
وهذا كله تفخم الشىء ») وليس ذلك فى لنفظة صاحب وعلى هذا لاغرق قال 
سحابه : < وذا التو » فأضافه إلى النون وهو اهوت وال « ولا تكن 
كماعن الموت » والمعنى واحد » ولكن بين الامثاين تفاوت كسيد فى 
حسن الإشارة إلى الحالتين * وتنزيل اكلام فى الموضعين » فإنه 3 فى 
موضع التناءعليه ذا النون ول يقل صاء بالأوت لآن الإضافة يذى أشرف 
من صاحب ولفظ النون أشرف من الأوت لوجود هذا الإسم فى حروف 
البجاء » وأوائل السور ولرس فى اللفظ الآخر ما يششرفه » كالتفت إلى ريل 
الكلام فى الآيتين يلح لك ما أشرت إليه فى هذا الغرض »؛ فلات التدبر 
لإعهاز القرآن واجب ومغترض 27 . 

وفى كلام السبيلى لفتة طيبة فقد أرجع اختلاف اللفظ إلى اختلاف 
المقبام غير أن التوجيه الذى تقدمبه يظل قاصراً غير مة:م فى يبان أسرار 
هذا الاختلاف » فإسناد الغرف إلى الافظ ععزل عن مقامه وسياقه أمى 
لااستقم فليس عت لفظ شريف لذاته » ولا لفكل فأشل وآخر «فشول 


)١(‏ البرهان < + مه. ١/9‏ ؟ 
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ىرد صياغته وإا يكتسب اللفظ ااشرف والفضل إذا ادف مقامه 
واستقام مع سياقه وأعرب عن معناه وافيا دون إفراط أو قصور . 

فلفظ «ذا النون » فى مقامه وسياقه أفضل وأشرف . ولفظ « صا. ب 
الموت »© فى مقامه وسياقه أفضل وأشرف » دول أل يكون فى ذاك 
تناقض أو افتئات » والاحتكام إلى الاغة أصح الطرق لمرفة الغروق الدقيقة 
بينهما » أما لفظ « ذو » فياتى فى الاستعمال العر لى لادلالة على اانسب 
الملازمة والمسفات الثابتة . تقرل جمد ذو لم فيدل على أن النسمة فيه لا 
تنفك والميفغة لا تغارق »© فهو ذو عل على ممى التلازم والدوام. 

وطذا قالوا إن من صصدر منه رأى صائب مية أو مرتين لا يقال له : 
ذو الرأى » وذو الفضل » فإذا دام منه قيل ذلك له(" , 

وعليه بنى المفسرون رأمهم فى تفسير قوله تعالى : 2 وآلى ذا القربى 
حقه والمسكين وان السبيل » فقالوا: إعا قال « ذا القربى » إشارة إلى أن 
هذا حق متأ كد ثابت لابتحدد ؛ وقال « المسكين »© ولميقل ( ذا مسكنة) 
لأن المسكنة يتتغير وتتجدد » ويقال مسكينا ذا مترءة لأن المثرءة دايمة 
المسكين ما دامث مسكنته . 

وهذا مطرد فى مواضعه من آى القرآن لا برد إلا لإادة النسب 
الملازمة » ومئه ميئه فى الدلالة على صمات الله جل وعلا » < ذو العرش »© غ 
ذو الفضل »ذو الجلال والا كرام » ذى الطول ؛ ذى القوة المتين . 

وهذا كس الاشافة فى « صاحب » التى تمدل على النسب المتغيرة 
والمعانى المتحددة حالا بعد حال » والتلازم فى « صاحب © ثلازم معية 
ومصاحية تفارق وتتخلف » وهو مأخوذ من الصحية » يقال صحبه وصاحيه 
أى لازمه ملازمة مة ومخالطة معية » تفيد المطاوعة والانقياد . 


يي يدا 


)١(‏ الفغر ١‏ :م؟ه ملمء.طعطو كلح م -لة//:مخاا 


حش كلاسب 


يقول أبو عيدة : يت الرحل انقدت له ») واأه دب اذاهب 
لا يتلمث ٠‏ 

وأنفد ابن الأعرالى : 

وفمر المارى بالخالف والمصاحب باأمئقاد . 

وقال اصروٌ القيس : 

ولست بقّى رثيلة أمر إذا قيد مستكرها أصا(0 

أراد أنه ليس ضعيفا ولا مر لضا ينقاد إذا استكره على الانقياد . 

وفى ضوء هذا يتضح الفرق بينهما . 

فلفظ « ذو »> يدل على التلازم والثبات . 

و2 صاحب © بدل على المصاحمة والانقياد . 

ويظبر هذا الفرق فى قولنا : مباحب الشرطة » وصاحب ألى حنيفة 
فالدلالة فنهما دلالة معية ومصاحبة تابع لمتبوع لا يتأنى أن نقول فيهما 
« ذو الشرطة » » « وذو أنى حنيفة ». 

وقد جاءا على هذا المعتى فى قوله تعالى : « والجار ذى القربى » والجار 
الجنب والصاحب بالجنب » النساء 5 » حيث عبر فى جانب القربى ؛ «ذى > 
وفى جاب الجئب ب « صاحب » لما فى القربى من علاقات النسب التى تفيد 
الثبات والدوام » وما فى المنب من علاتات المصاحية والج.وار التى 
تتعير وتفارق . 

أما الفرق بين لفظى « النون » » « الموت »> فالأول منهها أخاص 
للعلبية المجردة التشخيص فلا مامح فيه لوصف زائد على الات . 


؟) ارئعة المفاصيل وا الذى بأ أاحثمة 
)١(‏ أأريه وحم ل والاس الذى يا لشمفه , لامع . لاأعطج كل ما-له//:متاط 


بيبا يدل الثالى د الحوت 6 على الصغة مع دلالته على الات » فيغيد 
شخامة امسن وسرعة انقضاضه » ولدًا جاء فى موضع الصغة فقالوا: 
وجل حوت أى ضحم الوجه » ؤامرأة حوتاء أى ضخمة الخاصرتين . 

وقالوا : حات الطائر يحوت أى حام على القى٠‏ وانققض عليه ع وحات 
الوحش حول الفريسة أحاط بها واحتواها 

فدلالة « النون » دلالة اسعية خالصة التشخص 7 

ودلالة « الحموت » دلالة وصفية تستحضر فى الذهن صورة المذدات 
وتبرز صفامها 

وقد جاء « ذا » مضافا إلى « النون » لما فهما من دلالة التشخيص 
والتجريد النى تفيد التلازم على سبيل الثبات والدوام 

وجاء « صاحب » مغنافا إلى « الحوت » لدلالة كل منهما على الوصف 
المفارق الزائد على الذات 

وجاء الأول فى سياق قوله تعالى : ونوحا إذ نادى من قل فاستجينا 
له فنجيناه وأغله من الكرب العظم ء» وأبوب إذ نادى ربه ألى فض 
الضر وأنت أرحم الراحين فاستجبنا له فكشفنا مابه من ضر وآتيناه 
أهله ومثلبي معبم رحمة من عندنا وذ كرى للعابدين » و|"عاعيلى وإدر لس 
وذا الكف لكل من المبابرين » وذا الآون إذ ذهب مغاضيا فثاى أن لن 
نقدر عليه فنادى فى الظلءات ألا إله إلا أنت سبحانك إلى كات من 
الظالمين » فاستجبنا له وتجيناه من ااغي وكذلك شجى اأثمنين » 

وواضح أن هذا السياق يبين موقف المياء من الأنبياء وهو موققه 
تفضل وإنعام » يقوم على أساس من الثبات والدوامء فالتلازم فيه 
لايتخلف والمعية لا تفارق ؛ وهذًا ما جعل التعبير فيه بلفظ 6 ذا النون » 
أنسب السياق وأوفق بالمقام 

7 أسرار الترادف 
ممع . طعطه كله م لج //: مخاط 


7 0 ل 


وحاء لفظ « صاحب الحوت 6 فى سياق قوله تعالى : « فاصبر لمم 
ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم اولا أن تداركه 
نعمة من ريه لنيذ بالعراء وهو مدذموم > 

وهذاسياق يكشف عن صنة منبى عنها » ولصور <للة 'لميظ 
والضحر التى تذشاً عن المعاناة فى دعوة امير والسلام ) وهى حالة غير ثابتة 
تمرحب المعاناة ثمتزول بزواطا ومن ثمكال التعبير يلففذ ه صاحب الموت» 
أقدر على استحضارها وعثل مواقفبها والنذ كير مها » <تى يستشعر هذه 
الحالة المبى عنها من اليل والضجر التى أفضت بيونس عليه السلام إلى 
بطن الموت ممماحيا له فى <ركته وسكوله . 

كد د 

ومن الأهماء للترادفة التى اختلف التعبير مها فى القرآن الكريم : 

الحية ٠٠‏ والمان +٠‏ والثعبان 

فقد وصف القر ان مها عمبا موسى عليه السلام فى مقامات مختلفة . 

وملحظ التد بر أن لأشبه فمواشىه واحد وللشية نه ثىه واحدكذلك 
اختلفت أسماؤه اختلاف “رادف لا اختلاف تيان . 

وبده أن هذا الاختلاف يتوافق مم الاختلاف فى جبة الإلماق 
للرادة فى ملمح التشبيه . 

فالحية : امم لما عظى من الأناعى » واشتقاقه من الخياة أو من التعدوى 
معنى التجمع والتاوى » ومنه "عيت للعى حوايا لتدمهها وألتوائها . 

وقلوا: محوت الحية نجمعت والتوت» وعيت حية لأنطوائها وتمممبا. 

يقول أبو عتقاء الفزارى : 

طوى تفسة طى الخرير كأنه حوى حية فى ربوة فبو هاجم 

... وقد شهت عصا مومى بالحية لا كتساب هذه المعالى فى قوله تعالى : 
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غنمى ولى فيها مارب أخرى » قال ألقها با مومى » فألقاها فداه 
حية سي 4007 , 


فبذه هى الحالة الأولى التى يتعرف مومى عليه اسلام على مظبر ' 
المسجزة فى عصاه » وقد أراد الله أن يطلمه على هذا السر ليسكوق على خير 
منه » فبى ليست عصا يتوكاً علمها و.بش مها عل غنمه » وإعا هى معدزة 
رسالة وبرهان رسول . 

وقد كانت فى عيئه عصا جافة ميتة فإذا هى تتحول بقدرة الإمجاز إلى 
حياة تتحرك ومخاوق السعى . 

و إذا تديرنا لفظ « حية » أوحى لنا بالمقابلة المستورة بها وبين كلة 
2 عصأ »6 وهى مقابلة تقوم برهانا على الإجازر حين تصور لنا مظادر 
الموت فى العصا مشاهد حياة تتحرك ولسعى . 

ومهذا يكون لفطل ه حية 1 الأمئاء العلا نة تعصيرا عن مءئأه 
فى مقام السياق . 

أما لفظ « جان » فقد جاء يلاتم مقامه فى قوله تعالى : « وألق 
عصاك فلما رآها تهنز كأنها جان ولى مديرا 9؟ » 

فبو امم لما دق من الأناعى وحف )وهو فى لصباريقة دذكور حول 
معانى الحفة والرشاقة الممحو ل بالعجحب والخلاء 

وفى الحديث : « اللهم إلى أعوذ بك من جنون العمل » أى من 
الإمجاب به والاختيال فيه ش 

ومن علية السلام بقوم مجتمعين على إلسان » فقال ماهدا؟ هلوا 


. "١ : ؛ التميس‎ ٠١ : فى (؟) النل‎ ٠ طه:‎ )١( 
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نش هو صسد 


ممنون ؛ كال هذ|ا معياب 4 إعا المذورن الذى الشرب عنسكبيه وينظار 


فى عطفيه ويتمعلى فى مشيته 
وتقول العرب : جن الشباب وجنونه ) تريد جدته ونشاطه ومالمحيه. 
من خفة وصاح 


ففل الجان لظ يوحى بالخفة والرشاقة ويدل على المرح والنشاط > 
وهذه يأنى مناسيا لكلمة « تبتز »فى اتشبيه ليعطى التصور الأقيق 
لخركة العصا حين محولت إلى أفعى دقيق الجسم خفيف الحركة يتراقص 
فى استعراض للرشاقة يأخذ بالألباب 
ثم يأى لفظ « ثعبان » فى موضمه من قوله تعالى : < فَأَلتق عماه 
فإذا فى ثعيان 0 2 
وهو لفظ يدل على تفجر لكركة ومرعة إنسيابهاً وأصله من ثعب 
الماء إذا تفجر وإنساب »6 وهو أَنِضأ يدل على ممنى الضيخامة والفخامة ؛, 
ومنه قيل : الأثعبان للوجه الضخم » وبه معى الثعيان لضخامته » 
فالزجاح يقول : الثعيان من الميات المخم الطويل 
وبقول عر : الثعبان هو الضْخم العظيم الذى يميد الفأر » وااثعبة : 
ضرب من الوزع ضخم الرأس جاحظ العينين لا تلقاه أبداً إلا فانحا فاها 
فلفظ ثعبان بدلالته على هذه المعانى أنب الأسماء الثلاثة بالميآن. 
فى المقام الذى جاه فيه » وهو مقام محد ونزال جع فيه فرعون الأجناد. 
وحشد له السحرة والواة فسحروا أعين الناس واسترهبوثم وجاءوا إسحر 
عى حركة مرنعة وانقضاض خاطف فيلقف ما يأفكون » و.بذا تصدقء 
الآبة وتتحةق المسجزة ويقول السحرة]منا برب العالمين 
إى الأعراف ١١97‏ و الشمراء , +9 . 
ملم . لطاع طح اح ما -لت//: مغخا 


سم أو ا هس 


فالموقف على هذا النحو من التآزم والعدة لا يناسه إلا أن تكون 
'الممبا على هيئة الثعبان ضشامة منظر » وسرعة إنقضاض وقوة افتراس 
ليتحقق جو الرعب والرهبة فتكون الغابة ويتأً كد العجز 

وهكذا يسكون كل واحد من الأسماء الثلائة قد جاه تعبيراً دقيتما 
.لسور حالة خاصة فى مقام خاص 

فلفظ « حية » جاء تصويراً لممتى الحياة اتى رأها موسى عليه الم.لام 
"تدب لأول مرة فى المصا الميتة فتسعى 

ولفظ « جان » جاه ليعبر باشتفاقه عن دقة الوصف لاحركة الخفيفة 
النشطة المستفادة من كلة « تيز > 

ولفظ « ثعيان > نصور لجو الفزع والرعب الذى خلقه منظر العصا 
حين مولت إلى ماوق عخيف إنقض مهاجم السحرة ويبتلع حبالطى وعصيهم 
ولوأن واحدا من هذه الأسماء الثلاثة جاء فى موضع صاحبه لاختل 
.هذا التناسب الحم البديع 

#»# 8 

ومثل هذا فى اختلاف جبة التقويه لفظا : 

الدواب» + والا نام 

فى قوله تعالى : < إن شر الدواب عدد الله المم الب الذين لايمقاون » 
< إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فبم لايؤمئون!"" » 

وفى قوله تعالى : « ولقد ذرأنا لجنم كثيراً من الجن والإنس لحم 
قاوب لا يفةرو نيبا وطم أعين لا يبصرون مها وم آذان لا يسمعوق مها ) 
أولات كالأنعام بل مم أضل أولئك خم الغافلون9؟ »» « والذين كفروا 


)1غ( الأنفا2 ١‏ ومه ف الأعراف ال ؛ لوطه لهم -له//:ماه 


سل لا ة؟آ لد 


يتمتعون ويا كلون كا تأ كل الأنعام والذار مثوى مر ,1 

00 وإعا اختاف وميى القرآن لاكفار بين الدواب 0# والأنعام هر ه. 
أخرى لسيان اختلاف دواعي الكفر ويواعث الضلال فرم فى م هذا مئمان : 
عباف أعر ش حبلا وعنادا 

وصئف أعرض غقله وطوا 
ولفظا < الدواب » » < الانعام » ترادفان لكل منها ظلاله الخاصة. 
ومعانيه الفارقه 8 
فلفظ « الدواب » يوحى ظله فى الميال عمعانى المرن » وابلأوح 
والعثاد » والجبل وشدة الغباء 
ينا يوحى لدظ « الأنعام 2 عمالى النعمة وطيب العيش وفراغ البال » 
وقد جاء لفظ الدواب فى آيى الأنفال ليعبر عن معالى الجهل والتفور 
الى يتصف مها هؤلاء فبم دواب أو شر من الدواب يتعامون عن الأق 
ويعرضون عن الحدى فلا يمقاون شيئاً ولا يؤمنون بشى* 
وجاء لفظ « الأنعام » فى أيتى الأعراف وتمد ليصور الغفلة اتى, 
يعدشون فمهأ .> يتمتعون بطيب العيش ويقباون على لذاد اللياة من الشبواته 
والزوات لا يمكرون فى ماقبة ولا يتدبرون فى معبير كالآنعام تقبل على 
| طعامها إشبية وشره فتسكتز الحم والشحم وتغفل صما ينتظرها من سكين 
ونار وقدور 


< والذين كفروا يتم يتمتعون ويأ كلو نم تأ كل الأنعام والنار .ثوى هم م 
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اختلاف الم#سامات 


وقد نتعدد الألفاظ المترادفة على للعنى الواحد » وتتبادل مواضعها 
فى كلام البلغاء » دون ملحظ ف التعبير يكشف عن خصائصبا الفارقة 
ومعانها الدقيقة فهى فى لنة الناس تأنى على سواء» أما شأنهافى لنة 
القرآن في الى كل لفظ مها فى موضعه الذى مبئع له فلا يلح لغير موضعه 
ولا #صلح لموضعه سواه . 

وأو أردتبا جميعا على الوضع الواحد ما وحجدت وإاحدا منها للح 
فىموضع الآخر على النحو الذىباء عليه منثراء يبان » ودقة أداء وإحكام 
معنى ) واتساق مقام » ملى حالة فى من الإحكام للمحز الذى تقصر دونه 
أساليب البلغاء . 

من هذا النوع الكذب: 
ومرادفاته الخرص, الإفك» الزودء البتان الإفتراء, الاختلاق 

وقد جاءت ججيعها فى لنة القرآن وتوزعتها مقاماتها فى دقة بإلنة 
وإحكام يديم يكفف عن معاتبهأ الخاصة ودلالاتيا الفارقة . 

أو لا الحكني : 

الكذب : خالفة المير لاواقع أو الاعتقاد 

وأصله التتعمير من قوهم كدويرق قر ارب 1ق 11 
عليه وهو فى القول : تقصير عن مطابقة الحقيقة فى الواقع أو فى العقريدة . 

تقول تعالى : 9 والله لشبد إن اأمافقين لكاذبون(290 » 

ردا لقوهم : د نعبه إنك رسول الله »؛ وهو قول يطابق المقيقة 


(1) المنائقون : ١‏ . لمع . اعطق كلح م -لة//:مخاا 


حت ع 2ت 


وللكنه مخالف الءقيدة الى (ضمرونها ولهذا سماه الله كذبا من هذه الجبة 
من حيث أنه قول باللسان يخالف حقيقة الاعتقاد » وأ كده الله بقوله : 
د والله يشبد إنك ارسوله » ليدل على أن الكذب فى قوطهم كذب عقيدة 
لا كذب حقيقة وأأه قول قصر من كشف الضمير ومطابقة الاعتقاد . 

ومثله قوله تعالى : « والله يشبد إنهم لكاذبون!؟ » 

تعقيبا على قول للنافقين لليهود : 9 لنّ أخرجتم لنخرجن معكم ولانطيع 
فيى أحدا أبداً وإن قوتلم لتنصرتم « 

وإعا كان قولهى كذبا لخخالفته العزم والضمير فقد عل الله أنهم لن يوفوا 
بعبد ولن إصدقوا فى وعد وقد قاتل المسلمون الهود وأجاومم حين تكرر 
خدرثم وظبر ناميثم ولمنجدوامن المنافقين صدك فى مناصرة ولا واه بعبد 

وكذب بالتضعيف تأنى لإندة الذسبة إلى الكذب » وفبها إدماء 
وتكلف وأ كثر ما تستعمل فى القرآن لإنادة هذا الممنى فى مواطن اللق 
البين والمدق الواضح فى مثل قوله تعالى : 

د ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى » » ( أو كذب بالحق لماجاءه) 
< فاراه الآنة الكبرى فكذي وعمى » 
كار وجحود وإنكار للحق بالمكمابرة والعناد 

( كذيت ماد)ء ( كذبت تمود)» ( كذبت قوم نوح )؛ ([كذبت 
قوم لوط ) » ( كذب أسصحاب الأيكة ) ) ( كذي به قومك ) 


الى : 
)00( حشر .١‏ لمك .لاع طق كلحم -لت//:ماا 


سب 8ه ا س- 


يخالف الحقيفة غير أن لكل منهمادلالته الخاصة 

فالكذي : غالفة متعمدة وتقصير عن قصد وإصرار » وقول باطل 
فيه جزم وثأ كيد 

أما الخرص : فخالفغة الحقيقة أساسها الظن والتخمين 

وامبله التقدبر والتخمين ومنه قولم : : خرص البخل أى تقدير عره 
على الظن والحدس وقد عرفه الراغب . ينه : ( كل قول صدر عن ظن 
ومخمين سواء طابق الصدق أو خالفه من حيث أن صاحبه ل يقله عن 
. ولا معاع بل اعتمد فيه على الآن والتخمين كفعل اللخارص فى خرصه ) 

ويفسر الطبرى قوله تعالى : ( إن ثم إلا يرصون ) بقوله : أى ينون 
وبوقعون حزرا لا يقين عل . 

ولا يكو الغرص مذموما إلا فى مجال العلل والاعتقاد فبو فيها من 
قبيل الكذب القببح والتتصير المذموم المذى يبنى حقائقه على مجرد 
الظن الضبعيف 

ولهذا ل يأت فى القران إلا مصاحبا الظن مساوظا للغفلة والسبو 

فنى قوله تعالى : » وإن تطع أ كثر من الأرض إضاوك عن سبيل الله 
إن يتبعون إلا الظن وإن ثم إلا يخرصون”" » 

معى مماججة الكفار نخ رصا لأنها ؟ذب فالعقيدة أساسه الظن والادماء 

وفى قوله تعالى: < سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا 
ولا بإؤنا ولا حرمنا من شىء» كذلك كذب الذين من قبلوع حتى فاقوا , 
بأسنا قل هل عند من عل رُفتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أتم 
إلا نخرسون2) » 

سعاه مخر ميا لأنه احتجاج باطل يخلط بين المشيئة والأمى و قياس الغائب 


ب( 1) الأنيام و4441 يونس 55 , الذاريات * لمع طعطه كلحم -لج//:مخاط 


اس 


عل العاهدءتالو | : شاءال لناااشرك فأفركنا ولوشاء لنا الاعان ماأشركنا 
ولا ا باؤنا 

وهذا قول لاحجة له من عل ولا أساس له من يقين وإنما مخرص 
وتخمين عقب عليه الله بقوله : < قل هل عندكم من عل فتتخرجوه لا »> 
تأكداً على أنه تجرد ان لا غير 

وفى قوله تعالى : « وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن 
يتبعون إلا الظن وإن ثم إلا يخرصون » 

سماه خرصا لأنهم لا يعبدون شريكا شه حقا » فليس عت شريك له 
سبحابه الواحد القهار 6 له من فى السموات ومن فى الأرض وإعا يعبدول 
سرابا ووها ويتبعون ظنا ومخمينا إعتقدوه على غير دليل من اليقين 

ونى قوله: « قتل الخراصون الذين ثم فى ثمرة ساهون لون أيان 
يوم الدين » 

كانوا خراصين لأنهم إنشغاوا فى ثمرنهم عن حقيقة البعث وغفاوا 
فى سهوثم عن يانه فأسكر وه وقالوا لا بعث ولا حساب » وقالوا فى تندر 
وسخرية ( أيان يوم الدبن ) » فبين الله أن قوهم باطل » وعقيدتهم فاسدة 
وقال لي « إبما توعدون لادق وإن الدءن لواقع » » ( يوم ثم على النار 
يفتنون » ذوقوا فتنتك هذا الذى كلتم به نستعجاون ) 

ثالما افك : 

والإفك كذب يقلب الأوضاع ويعسكس الحقائق 

وأصله : الصرف والقاب وكل مصروف عن وجبه قرو إفك 

يقال أفك الرجل عن كذا إذا عدل عنه » وأرض مأفوكة : عدل عنها 
المطر وصرف عنها النبات » واأتفسكت الأرض بأهلها » إنقابت جم 

والمؤتفكات : الرياح الثى صرفت عن الجبة الواحدة فاختلفت مبامها ٠‏ 
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ومن أمثاطم : إذا كثرت للتؤتفكات زكت الأرض » أى إذا إختلفت 
مهاب الرياح قلبت الأرض فيز كوا الزرع. 

والأناك : الذى يصرف ااناس عن الن 

يقول #روين أذينة : 

إن تك عن أحسن المروءة مأ فوكا فنى آحرين قد أفكوا 

يقول إن كنت ل توفق للإحسان فلآدك فى قوم قد صرفوا عنه 

وف القرآن : ( يفك عنه من أفك ) » قال الفراء : أى صرف عن 
الإعان من صرف 

وقوله : ( أجئتنا لتأفكنا عن هتنا ) أى لتصرفنا 

وقوله : ( والمؤتتفكة أهوى ) و ( ااثّتفكات أتنهم رسلبم بالبينات ) 
أراد الأرض المقاونة بأهلها التى جمل طاايها سافلها 

فادة الإفك تدور حول معن الصرف والقلب فرو كس للأوضاع ؛ 
وقلب لاحقائق 

وإذا كان الكذب : مدا يثيت باطلا » فالافك : همد يبطل حقا » 
فننى صفة السكرم عن الكريم » كذب يخالف الواقع 

وإثبات صفة البخل لكريم ؛ إفك يقلب حقا 

ومن ثم كان الإفك أخص الكذب ء لأنه عكس للأوضاع وقلب 
للحققائق » فب وكذب مزدوج لأنهكذب يبطل حا وكدب يثبت بإطلا 

وند حاءت مادته فى القرآن على إختلاف صيئها تفيد هذا المعى 
وتئدل عليه 

ومئه قوله تعالى : 2 ما المسيح ابن مم إلا رسول قد خات من قبله 
ارسل وأمه صصديقة كاناياً كلان الطعام ) انظر كيف نين لبم الآيات ثم 


ممت .اع طة كله م -له//: مقاط 


سد امه سد 


انظر ألى يؤفكون ) 9) 
فقد قامت الأدلة على بشريته » فبو مولود من أم إشريءة يأكل الطمام 
وتطراً عليه الأغيار » ورغ وضوح هذه الأيات قالوا : ( إن الله هى المسيح 
ان ميم ) فأنكروا بشريته واثبتوا له الألوهية تعالى الله عن إفكم 
علوا كبيراً 
وفى قوله تعالى : ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منك © ) 
راد بالإفك حديث ,المنافقين فى حق «ائغة المبرأة رضى الله عنبا» 
قد تطاولوا فىجرأَة ووقاحة فرموها بالنهمة الناطلة وحعاوا الطبارة والنتقاه 
بالإفك -قها ودنسا تاتلهم الله ألى ب فكون 
رابا الؤود: 
وأما ازور : فكذب مزخرف الظاهر حسن القول مبذب اللواثى 
وأسله فى اللغة : التحسين » من قولهع زورت الشىه حسنته وسويته 
والتزوير : إصلاح ومحسين والكلام المزور الحسن انقح المصنى يقال : 
. زور الحديث ثقفه وأزال زوره أى اعوجاجه 
يقول لسر بن سيار : 
أبلغ أمير المؤمنين رسالة زورتها من ممكات الرسائل 
وقيل هوفارمى معرب أله من (الوور) منى القوة من قولوم فرص 
عظيم الزور أى قوئ الصدر وقولهم : : ماله زور أى قوة رأى ؛ ومنمعالى 
الزور الميل وا لانحراف » يقال مئارة زوراء أى مائلة عن السمت وازور 
عنه مال و تحرف وف القرآن : ( تزاور عن كبفهم ) أى تنحرف وبيل 
وهذهالمعانى مجيما تتحتق فى التكذب المزور فإن الكاذب #رص 


0 


)١(‏ المائد: ي ع7 (؟) النور : ١١‏ ورمع طعطج كلهم دلج //:ماط 


سمت 4و اسه 


فيه على بزيين القول وإعداده وتوفير الأسباب الى تقويه وو كده حتى 
يظهبر فى الصورة للوئرة فينحرف بالحق عن جبته ويعيل به عن المواب . 
وقد جاء فى مواضشعه من لئة القران يعبر عن هذه المعالى من نحسين 
القبيح وقسوية الضعيفٍ والانحراف بالحقيقة عن خطبا المستقم . 

فى قوله تعالى : ( الذين يظاهرون من من نسائهم ما هن أمهانمم إن 
أمبانهم إلا اللافى ولدنهم وإنهم ليقولون مسكرا من القول وزورا"" . 

كان قولحم زورا نم جعلوا حرمة ة أزواجهم علوم كحرمة أمباتمم 
فالوا عن السواب وإنحرفوا عن الحق وجعاوا القبيح حسنا غصوروا رمم 
الحلال برحي الأمومة فى الحرمة والتحريم . 

وف قوله تمالى : ( اجتنبوا الرجس من الأ وثان واجتنبوا قول . 
ازور ) جعل الكذب ف الهبادة قرين الشرك وعبادة الأوثان لما فيه من 
إلباس الياطل ثوب اللق حتى يتتشدع به الناس ويقعوا نحت تأي قوته 


و ريق مظهره 

خامساً البتان : 

والهتان : كذب فاضح يعمد فيه صاحبه إلى يبث إنسان وفضحه » 
وأصله المباغتة بما حير ويدهش . 


يقال : مبتهبهتا أخذه بئتة » وباهته استقبه بأمى غير متوقع يفضحه 
به وف القرآن يقول تعالى فى حق الكفار الذبئ ينكرون القيامة والبعث: 
ررق 
لانم لاحي ابره رجاو ري ( 
أي أن الساعة تأ بى باتة فتصيب الجاحدن بالحيرة والدهشة وتنقطع 
حيهم فى المجادلة والانكار ٠‏ 


(1) الجادلة : ؟ الج يان () الأثبياء : 4٠‏ البترة + ه؟ . 


ملم .اع طح اح ما-لت//: مخ 


مسب © ١14‏ مت 


ومثله قوله تعالى فى #اجعة إإراعم للذى كفر : ( قال فإن الله يألى 
بالغمس من المشرق فأت مها من المغرب فيهت الذى كفر » 

أى إنقطم فلم يدر ما يقول : 

وقد جاء لفظه فى القرآن عراداً به الكذب الذى عسى الأعراضش 
واستودف فضيحة 5 الآبرياء ومنه قوله تعالى فى بيان حقيقة الإفك المذى 
رميث به المبرأة أ ام المؤمئين 

( واولا إذ ءتموه قلتم م ايكون لئا أن تكلم .هذا سبحانك هذا 
مهتا ه20 ) 

وقوله فى <ق المهود المذين رموا مريم الطاهرة بالفاحشة حين خرجت 
عليهم محمل وليدها : ( و بكفرثم وقوطم على مريم مرتانا عظلها ) 

وقوله فى -دق المذين ينهشون أعرا المؤمنين والمأؤمنات : ( والذين 
يؤذون المؤمئين والمؤمنات بيغير ماا كتسبوا فقد احتمأوا . مهتانا و إعا مييئا) 

سادسا أ الإفتراء : 


وأما الإفتراء : فكذب مبالغغ فيه قد عد إعداداً مدةنا فظبر فى ثوب 
مبيب مؤثر وأصله من الافتراه بمعنى ليس الغراء بقصد التجمل 

ويفيد المبالغة فى المظور وإتقانه » يقال فلان يقرى الغرى إذا أجاد 
صئعه وأئقن مله وجاء بالعجب فيه 

وتقول العرب : تركته يفرى القرى إذا عمل العمل جاده 


وفيه معنى العظم والإنساع » يقال ؛ دلوفرى أى كديرة وأمعة وافرية 
من القرب الواسعة الكبيرة 


الإفتراء فى السكذب يدور حول معالى الإتقان فى القول والإجادة 


0 


. النساء ., 5ه ؟ . الأحراب هه‎ , ١١ الور‎ )١( 
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عت 111عسده 


فى التافيق وإلباس الباطل ثوب الحق » وقد جاه فى القرآن فى إطار 


انيه 


”7 فى قوله تعالى فى شان الهود : تالوا لنعسنا النار إلا أياما معدودات 
وغرثم أى ديم ما كانوا يفترو'ق 97 » 
وقوله فى <2.م أرضا : ( انظ ركيف يفترون عل الله الكذي ) 
وإنها كان كذيهم إفتراء وليس كيذ ماديا لأنهم تتقولوا على الله و بداوا 
دينهم وحر فوا كتامهم وقالوا نحن أبناء الله وأحباه 
وجاء فى كتابه تعالى : ( ما كان حديثا يفئرى ولكن تصديق الذى 
بين يديه ) 
نى عن القرآن أن يكون حديثا مصنوط أو قصصا ملفقا وإبما هو 
دق وحق (صدق ماصح من الكتب السابقة ويمبحح ماحرف منها ويدل 
سأ 7 الاختلاق : 
والإختلاق :كذي خاص » يغلب عليه التقدبر والاختراع وهوافتمآل 
من اماق عمنى الإمجاد والإبداع على غير مثال 
فو كذب غريب » أبدعه صاحبه واخترعه على غير سابق عبد 
ولم برد فى القرآن إلا فى موضع واحد »فى قوله تعالى على لسان 
كفار قريش : ( ما معنا .بذًا في المله الآخرة إن هذا إلا إختلاق9؟) 
يدعول فى زسمهم أن دعوة التوحيد حديث مخترع مد خوع ل يسدق 
له مثال فى الأمم السابقة 
( وعجبوا أن جاهثم منذر مهم وقال المكافروق هذا ساحر كذاب » 


() آل عمران 6ل . النساء ٠ه‏ . يوسف .1١١١‏ 
(؟) س :لا ١‏ 
ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 


اس 
أجعل الآلمة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب » وانطلق الملا منهم أن 
أمهوا واصبروا على لبتم إن هذا لشىء براد»؛ ما سعمنا بهذا فى الل 
الآخرة إن هذا إلا |ختلاق ) 
( كبرت كلة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كقبا ) إلا إختلاة 


+ و« 
العقل ) ومرادفاته : 
اللب » اللهية » الحجر , الحجا 


أولا المقفل: 
أما العتل فأصله الإمساك واليس يقال : عقات المرأة شعرها حسته 
ول تطلقه 
وعقل الدواء بطنه أمسكه بعد استطلاق » وعقل لسانه كنفه عن الكلام 
ومنه العقال يقيد البعير » والمعاقل : امون عنع من فهها 
والعقل يطلق عل القوة العاقلة انتى تعقل المعلومات وعحصببا 
ما يطلق على العلم الذى يسكتسب مهاده القوة 
ولبذًا قال على بن أنى طالب رضى الله عنه : 
العقلى عقلان مطبوع ومسموع ولايتفع مسموع إذالم يك مطبوع 
وقد جاء بمعناه الآول فى قوله عليه السلام ': ( ما خاق الله خلتا 
أكرم عليه من العقل ) وجاء عمناه الثلى فى قوله (ما كاب أحد شيعا 
أفضل من عقل يهديه إلى هدى أو برده عن ردى 27 ) 
ولم برد العقل فى القران إلا ععناء الثانى دالا على طاب اتعقل. 
و[ كتساب الم 


, المفردات : دع"‎ )١( 
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و يرد إلا بصيغة الفمل للإشمار أنه الجانب اللكسى الذى يطالب 
به الإنسان ويئاخذ على إ ماله والتقصير فى محصيله 

أما العقل عمئاه الأول فلا دخل فيه للإنسان ولا موضع فيه 
المرٌ اخذة والثواب ج: 

يقول تعالى : ( أتأمرون الناس بالبر وتنسوق أنفسم وأتم تنلون 
الكتاب أفلا : تماون20 ) 

ويقول : (أف لك ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقاون ) 

ويقول ( ولقد أضل من جبلاكثيراً أفلم تكونوا تمقاون ) 

فتجد المقام فيها ميم مقام ذم للاذلة وال:قصير » والنعى على هن 
يعطاون ملكات التدير والمحيص و| كتساب الهداية وتحصيل العم 
والإنادة منه 

ثم يألى فى قوله تعالى : د كذلك يح اله الموى ويريي آياته لملى ' 
:-تملون » البقرة */ا »> 

وقوله : ( كذلك يبين الله لك آيانه لملكم تعقاون9؟ ) 

وقوله : ( إنا أ .ؤلناه قرآنا عربيا لعلكي تعقاون ) 

وقوله : د ونصريف الرياح والسحاب المسشر بين المماء والأرض 
لأنات لقوم يعقاون؟؟ » 

فتحجد امام فيها مقام دعوة إلى إستخدام العةلى فى | كتساب الملم 
و عحيص اللقيقة والإهتداء إللها 

ثانياً اللب: . 

وأما ( اللب ) فيدل بلفظه على العقل الخالص المئى من نوازع البوى 
وشوائب الغفلة والقصور 


5 49 البترة آنه غغ ء الأنبياء /51 » يس‎ )١( 
البترة ع4‎ )( ١ البقرة : ؟5؟ . يوسف‎ )١( 


١ 
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وهو من اللب ععنى جوهر الآشياء وحقائقها » ولا يسمى العقل (] 
إلا حين ينضج وتزكو مداركه . 

ولدلالته على هذه المعالى لم يأت فى القرآن إلا فى مقام مد.م لاؤمنين 
ممن خلصت عقوطم وسعت بهم إلى مستوى المكة الرفيعة ‏ للمرفة 
العالية » عل 4و ما جاء فى قوله تعالى : 

( الآبن وستمعون القول فيتبءون أحسنه أو نك الذين هدام ا 
وأولئك م أووا الألباب”2 ) . 

ويقول الراغب : ( الب العقل اخالص » ولهذا علق الله تمالى عليه 
الأحكام التى لاتدركها إلا العقول الركية ؟ نحو قوله : ( يؤى المكة من 
إشاءومن يوت الك ةنقد أو فى خيراً كثيراً ومايذ كر إلا أولواالألراب 9) 

ويعاق أبو السعود على الآنة الكرعة : ( ومايعم تأويله إلا الله 
والراسخون فى العم يقولون أمنا به كل من عند رينا وما يذ كر إلا 
أولوا الألساب ) بتنو له : الآلباب العقول الخالصة عن الركون إلى الأهواء 
ازائفة “وهو /زبيل سيق من جبته تعالى مدحا ثلر اسعذين مجودة الذهن 
وحسن النظر » و إشارة إلى مابه استعدوا للإهتداء إلى أويله من تجرد المقل 
عنغواقى الس 9*) ). 


ثالثا : الة 
وأما النبية نأمم للعقل فى بمام نضجه وكال أمره و باوغه الدرجة اتى 
تنهى إليه فيها المقول . 
وأصله من التناه أى بأوغ النهابة » يقال ناقة نبية أى تناهت ف السمن . 


وإسحى الغدير حبما لاتهاء السيل إليه » ونهاء النهار أعلى درجات 
يي م بد 


)١(‏ لزه آنة مم١‏ (؟) الغردات 445 (0) آبو المعو ملع ذا صتبةع-21//: مام 


ب هأامب 


إرتفاعه ‏ طالابية المقل المذى بلغ نباية كاله بما انْهى إليه من معارف 
وحصله من مارب يما دمل العقول تنهى إلى رأيه وتأكر بأعره ؤصار 
إمام صيأحية واميره دنهاه من القيام و ردعه عن اطوى 

وقد حاء قَْ موادعة من اران قُّ إطار قله للعالى ف قوله تمالى 1 
« أفل .بد لي كم أهلكنا قبابم من القرون عشون فى مسا كتهم إن 
فى ذلك لآيات لآولى النبي (0) 

وقوله : ( قال فا بال القرون الأولى » قال عاهها عند ربى فى كتاب 
لا دغل رلى ولا ينسى » امذى جءل لك الأرض مبدا وسلك لك فيبا 
سبلا وأتزل من المماء ماء فأخْرحِنا به أزواجا من تبات شتى » كوا 
وَارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولى النبي )000 

فالمقام فيها للعقول الى انتب تإأيا معارف القرون » وشواهد اليقين 


رابعاً الحجر : 


والحجر امم العقل الذى يحجر على صاحبه وعنعه من الوقوع فى الخطأً» 

وبردفى مقام اليقظة والترقب الذى يسكون اعقل فيه حارسا فيا 
يحم تصرفات الإنسان ويزنها ولم برد فى القرآن إلا فى موضع واحد. 
فى قوله تعالى : « هل فى ذلك قسم اذى حجر" . 

وإماذ كره بعد للقسم به فى قوله: 

( واتفجر وليال عشر » والففع والوتر » والليل إذا يمسر ) 

ليدل على أنها مواطن لاتدبر والتأمل المذى يكشف هما فيها من دلائل 
القدرة القاهرة » والوحدانية الظاهرة » وار بوبيه للنعمة 


البح سكس سسديا 


(1)طه آية وه 6؟| (؟) الفجيو ليف 5ه مله -لها/:منام 


نخد 9 ؟ اعد 


بما لا يظبر إلا لخمذوى العقول ا'قوية القآدرة على ضبيط صاحيبا ودنيه 
من الوقوع فى مهاوى الشرك والجحود 

خامساً الحجا : 

والححا اسم للعقل الجدل » النزاع إلى الخاصمة واللمجاج 

ومنه الأحجية والمحاجادٌ ععنى الالغاز والتعمية 

وأ درد لفظه فى انقرأن لأنهدمهافى المقل غير مرادة للقرآن المذىينرى. 


عن الجدل والخاصمة فى الرأى وللشاحاة فى القول » ويحرص على "وبية 
التدبر الهادى » والنظر الرشيد»ء ويأمر السلم بالمسكة واللوعظة الحسنة 


4*0 4 
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ألسنة . . . وميادةته « العام »»< الخول »» « الحجة » 

أما « السنة » و < العام » فققد اختلف التعبير يبما فى قوله تعالى : 

( ال تزرعون سيع سنين دأبا فا حصدتم فذروه فى سنبله إلا قليلا مما 
تأكلون » ثم يأى من يمد ذلك سبع شداد يأ كان ما قدمم لمن إلا 
“قليلا مما نون » ثم يألى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه 
اتعصضروق )57 

وهذه الخالغة فى التعبير ثافت النظر وتشد الانتباه » فظاهر السياق 
.يقتضى أن يتوافق التعبير ويطرد اللفظ ليواثم نسق العبارات » والجروج 
على هذا النسق يدل على أن وراءه حكة بان وإحكام معنى . 

أولا : السنة 

أما لفظ « السنة » فيوحى جرسه ف اللغة بممئاء وهو معتى بدور 
حول المدة والقطع'» والضمور والجفاف ٠‏ 

ومنه المن ؛ وهو جم صلب قاطم . والسئاق: حاو نافدث. ويقال ؛ 
سننت الخحديد صقلته وجعلته عاداً ماضيا ) ومملنت البعير ؛ ضْيةت أعليه ى 
الطعام والشراب حتى ضمر وجف » وتقول العرب ؛ المنة : ريدو أيام 
الجدب والشدة والقحط. ' 

وفى الحديث : اللبم أعنى على مشر بالسنة . أي الجدب , 0 

وعليه عاء قول الشاعر : ء: 0 
دمالى من جد فإن سنيئه من بنا عييا وشييننا مره . ' 
أراد أيام الشدة والقحط. 2 ْ 


ولدوراها على السلتوم فى الدلالة على هذا اال انين 07 
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فاشتقوا منها 5 (شتقون من لفظ الجدب فقالوا : 
أسنت" فلان عمنى أجدب » وقالوا: بلد مسلت » أى . مجدب .5 
ومنه قول ابن الزبعرى : 
جمرو العلاهئم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
وقول الطرماح : 
منخرق نحن انريح فيه <ثين الجاب فى اليك السنين . 
٠‏ وجاء بهذا المعنى فى قوله تعالى : 
( ولقد أخذنا :ل فرعون بالسئين ) أراد والله أعلم الشدة والحط . 


وأما لفظ « العام » فن العوم يمن السباحة والانتشار . 

ودلالته دلالة خير ورخاء : 
ومنه قيل عم أى كثر وانتشر » والعميم : امير الكثير » وااعيمة 
من للتاع خيرته » وعيمة كل شىء خياره . 

فالعام زمن مخصوص بالخير موصوف بالرخاء . 

وفى ضوء هذا تتكشف بعض جوانب السر ف اختلافبما فى لغة القران 

فقد جاه لفظ السنين فى قوله : ( "ؤزرعون سغ سنين دأبا) وقوله: 
( ثم يأنى من بعد ذلك سبع شداد ) أى سبع سنين » لآن المثنام مقام شد 
ومعاناة وتقتير فى الأقوات ولضييق فى الأرزاق يدل عليه السياق ويصرح 
به المقال ) و تحمل عليه حسن التدبر لنسق العبارات : « "زرعون - دايا 
فاحصدتم فذروه .. إلا قليلا مما تأكلون .. شداد يأ كلن ما قدمتم 
لمن إلا قليلا ثما محعمنون ) 
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وهى عبارات تور واقع المعاناة » وتكفف عن الجدب العام 
والتحط الطويل ١ ٠‏ 
أما لفخل العام فقد جاء فى قوله : ( ثم يألى من بعد ذلك مام فيه يغاث 
الذاى وفيه يعصرون ) لآنه متام الفرج بعد الغبيق » والرخاء بعد الفدة » 
والأأميب العميم بعد الجدب والجفاف ٠‏ 
ومذا يشكهف لنا أن المخالفة بين لمظ.بما عخالفة يبان واختلاف مقام 
لا خائفة ترادف واختلاف كنويع ف العبارات ٠‏ 
ومثل هذا اختلاف التعبير .هما فى الآنة الكرعة . 
( ولقد أُرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيه ألف سنة إلابخسين عام ) '"© 
وكان مقتفى التناسب البلاغى فى السياق يتطلب المطابقة بينهما فى 
أساوب الاستثناء فيقال « ألف سنة إلا سسنة » . 070 
وإعا خالف بينهما على هذا النحو . للدلالة على أنهما زمانان متغايران 
وأن أيام زثه عليه السلام فى دعوة قومه كانت أيام معاناة ومشقة وجباد » | 
لاق فسها أشد ألو ان المنت والخاسمة تما جمله يشسكو إلى الله إصزارثم عله 
الكفر » وعنادثم لدعوة الحق ولستصرخه : 0 1 
( رب إلى دعوت قوئ ايلا ونهاراً » قلم يزدثم دمالى إلا فرارا» 0 
ا لعو ا د 
واستكبروا استسكبارا )رب 6م عصولى وانيعوا من )رده 
إلا خسارا » ومكروا مكرا كبارا) 
ولما اشتد عنتهم وزاد ضلالم تل : 
( رب لائذر على الأرض من الكافرين: ديارا ) 
ما ندل على أن أيامه معبي كانت سئين مشقة لا أعوام راحة ورخاء ٠‏ 


١٠4: توبكشلا)١(‎ _ 
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ثم جاء الطلوفان فافتلم جذور الكقر وطبر وجه الأرض وعم السلام 
والأمان والرخاء فعاش عليه السلام أياما هى أعوام رخاء ووثام . 
الت : الأول 
والحول من مىادفات السنة والعام » وقد آثر القران التعبير به ىقوله 
تعالى : ( والوالدات ,رضعن أولادهن حولين كاملن أن أراد أن يم 
: الوضاعة ) 4١(‏ 
وقوله تعالى : ( والذبن يتوفون منكم ويذرون أزواجا (وصيسة 
لأزواجبم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فى ما 
خعلن فى أنفسهن من معروف ) ١"‏ 
وذنك ل أنسب عقامه دون سواه من المترادفات 
فأُل الحول فى اللغة يدل على التحول و١‏ كنبال القدرة وعام النضج ٠‏ 
والحول » والتحول » والتحيل 6 والحيله » والاحتيال ) ججيعبا تدور 
خول معى القوة والحذق وجودة النظر ودقة التصرف » ومئه قال العرب : 
رجل جوالى لذى الخحيلة وارأى الصمائب يقول المرار بن متقذ العدوى: 
أو تنمأن يوى إلى ضيره إلى حوالى وإى حدر 
وال معاوية لابنتيه حين احتضر : « قلباى فإنك لتقليان حولاقليا » 
أراد قدرته على اصرف والا<تيال فى الشدائد 
وق ضوء هدا تقيم السر فى التعبير بالمول فى قوله تعالى : ( والوالدات , 
برضعن أولادهن حولن كاملين ) وأنه إنما أراد الدلالة على ما يترئب على 
هذا الرمن فى الرضاع من ١‏ كال النضيج وتتحول الطفل من حال إلى حال » 
فيشتد عوده » وتقوى أجهزته على هظم الطعام والاستغناء عن الرضاع 6 
٠‏ وقى قوله تعالى : ( والذين يتوفون منام ويذروق أزواجاً وصية 


العقرحّ 0 0 
)١(‏ البترة الا و٠غ؟‏ ممع طع طق ل ملح //:مخاا 


جاجد 


لآزواجبم متاما إلى الحول ) جاء التعبير بالحول دون سواه للإشارة بأن 
المقصود معنى التحول الذى يحتاج إلى ١‏ كيال دورة فى الرمنتعين الزوجة 
التى توق زوجبها على التخلص من حالة نفسية واجماعية خاصة إلى حا 
أخرى تقوى فيها أسباب العزيعة ووسائل الاقتدار . 


رابماً : المحة 


وهو لفظ يدل ف الزمن على تسكرار الفمل للمبحوب بالتوجه والقصد 

وأصل احج : التمبد فى الفعل وتسكراره . 

يقال : حج فلان فلانا إذا قمبدهمية بعد مرة. والحجبج : قصاد 
البيث ماما بعد عام » ورجل ممجوج : مقمبود مختلف إليه الناس . 

يقول الخبل السعدى : 

وأشبد من عوف حاولا كثيرة #جون سب الإبرتان المزعفرا 

قالى ان السكيت : أى يقمبدونه ويكثرون الاختلاف إليه . 

فالمراد من لفظ « الحجة »ف الزمن » القصد بالفعل وتكراره » وليس 
الزمن الجرد » وهذا يفسر السر فى التبير به فى قول شعيب أومى عليهما 
الملام فى الآنة المكرعة ( إلى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين علىأن 
تأجر فى الى حجج ) » فشعيب عليه السلام إبما أراد من مومى ان يقمبده 
بالحدمة ويكررها خلال الزمن المتفق عليه ؛ وأن ذلك هو الذاية من الزمن 
المشروب ف الإجارة ببنهما ( تأجرلى عالى حجج ) ولم برد الرمن انجرد 
وحملة. 


ات 3 
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أأر إمااء . والشك 


برى فريق من اللغويين أن اردب وااشك مترادفاق ' ععتى واحدله 
وينكرون ما يدبا من معان فارقة . . ودتولون : إنا نآول فى لا ردب فيه. 
لا شك فيه . فاو كان الريب غير االشك لكانت العيارة عن معني الريب 
بالفك خطاً » فلما عير .هذا دل على أن المعنى واحد() . ْ 

وهذا القول غير دقيق والا<تجاج به خاطىء فإن تفسير الريب بالشك 
لايمنى امحاد ممتاءها » وإعا هو تفسير للتقريب والتوضيح:يعتمك أساساً 
عل للعاى للشيركة » ولا يننى وجود المعالى الخاصة . 

وقد جاه اللفظان فى لغة التقران على وضع يؤكد العابز بينهما وتنوع 
الدلالة فببما » فقد جاء الريب وصغفا لاشك فى أ كم من موضع فى مثل 
قوله تعالى : ( نهم كانوا فى شك مريب ) 7" . 

وهذا صرح فى الدلالة على ما بيْبما من فروق ف المعنى » إذ :لو كان 
الريب عمنى الشك لما صح وقوعه صفة له ») ضرورة أن الشى٠‏ لا مكوق, 
صفة وموصوفا فى أن ٠‏ 

ستقراه أساليب اللغة يدل على اختلافرها فى ا معى 

فأصل الفك فى اللغة : اجاع النقيضين وتداخلبما بدون مين فبو كا 
يقول الراغب : مشتق إما من قوطم ش شككت الء شىء أى خرقته ومزقته » 
وشكةه الل اف وقعء ولا يكون الانتظام شكا إلا أن تجمع بين 
شيئين إسهم أو رخ أو نحوه وإما مشة تق من الشك » عمنى الغم والاجماع 
يقال شك الجواهر ف العقد أدخابا وضم لعذها إلى إعض * 

والمكاك : البيوت المصطفة المتلاصقة 


١١ه للزهر بج اص م١٠ ع والمساحي‎ )١( 
11 وظفر 5" وهود‎ 7١ وق‎ ١ 4 (؟) فعملت آيْة ه؛ والشورى‎ 
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وفى التهذيب: يقال شك القو ) يوتهم | إذا جعاوها على طريقة واحدة 
اصعب معها العيز بينها 

فالفك معنى بدور حول تداخل الأشي.* واختلاطبا 5 على وجه 
الصدمب معة اليل بينها ٠‏ 

وطهذا فسره الفخر بقوله: شك أدخل نفسه بين شبئين فيجوز هذا 
ويجوز هذا ء أو يغم إلى مايتوهمه شيئا آخر خلافه 0١7‏ 

وأما الزيب فتفيد مادته ممنى التهمة وظن النؤء 

ذنى التبذيب ؛ ؛ أراب ازجل .ريب إذا جاه بتبمة » وارئبت فلانا» 
ائبمته » ورابى فلان ؛ نلننت به السوء 

وفى الحديث : «دع ما يريبك إلى مالا يريك » أى اترك مظان ااسسوء 
ومواضم التبمة إلى مسالك الحدى وحالى اليقين . 

يقول عبد الله بن الزبعرى: 2 ' 

ليس فى المق يا أميمة ريب إا لريب مايةول الجبول 
أ لاموشم للظن والانهام مع ظبور الإمارة ووضوح اليقين 
ويقول جميل : 
بثيئة قالت يا جيل أربتى فقلت كلانا يا بثين مريب 

أى جعلتى بنسيبك موضعم ااتبمة والظنوذ الميئة 

فالريب : حالة فى الفسكر تمشح به محى الانبام وطن السوه » وإذا كاذ 
العك حالة من الحيرة والاشطراب تجمل اليقين يتذبذب 'ويتأرجح بين 
طرق النقيضين على غير قرار ء فإ الريب ؛ حالة من اإرأة والتبور تجعل 
اليقين يندفم على غير هدى ونسيفة إلى ترجبحوالشر وترمة السوم 


)١(‏ الغض 
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و إذا كان الك : حالة فطرية تنشةً عند الجبل بالمقيقة وغياب الأمارة 
المرجحة فإن الريب : حالة مرضية تازع إلى نوثم الحقيقة وترجيح التهمة 
بغير دليل 

وف إطار من هذه الدلالات جاء كل من اللفظين يعبر عن معناه فى 
مواضعه من لغة القرآن . 

فى قوله ثعالى ؛ ( تالوايا مال قد ك: ت فيئا مرجواً قبل هذا أتنهانا 
أن نعبد ما يعبد آباؤنا » وإننا لتى شك ما تدعو نا إليه مريب )(1) 

المقام مقام إعراض ومعارصة وتكذيب واثهام » فققد دما صا عليه 
السلام قومه إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان » وكان معروظ فبهم يهام 
العقل وصلاح الأمى -. فتالو له : 
قدكنت فينا مرجواً قبل هذا الأمى نستمين برأيك ولس:رشد بنصحك 5 
وترى فيك امير لنا » ولدينا ثم دموتنا إلى دن جديد فأميحنا نمك فى 
أمىك وتتهبمك فى قصدك وت“رتاب فى نواياك 

الآمر م يقف بهم عند جب رد الك فى صدقه بل تطور إلى ارئتياب 
بالسوء واتهام أبالظن يدل عليه قوم ؛ : ( أتنهانا أن نعيد ما يعبد آنا ) 
بأساوب فيد || تعجب» إشارة إلى أنه أمر غريب يدعو إلى الرية والانهام 

وف قوله نعالى : ( ولقد اتينا مومى السكتاب فاختلف فيه ولولا كلة 
سبقت من ربك لقضى بيتهم وإنهم لنى شك منه مريب ) 91 

المقام مقام اختلاف ونشيع وإثبات وننى وإمان وكفر خلق جوا من 
' حيرة الشك واضطراب الرأى ثم تطو د إلى الارتياب والاتهام 
| وفى قوله تعالى : ( فإن كنت فى شك مما أتزلنا إليك «اسأل الذين 
يقردون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك ) 7) 


)١(‏ هود آية ؟د و١١‏ (؟) يولنى : مه رمع . طع طقل مدل //:مخاطا 
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وف قوله تعالى : وإن كثتم فى ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله وادعوا شهداءم من دون الله إن كنتم صادقين ) )١(‏ 

خالف ف العبارة بيهما فنى جانب موقف الرسول عليه السلام من 
الكتاب عبر بالغك وى جانب موقف كفار قريش منه ؛ عبر بالريب 

وذلك للدلالة على اختلاف الموقفين 

فوقف الرسول هليه السلام موقف الخائر المردد الباحث عن اليقين .. 
وموفف الكفار موقف الرافض المرتاب المكذب لكل حق ويقين .. 

ويتورع بعض المفسرين عن لسية الشك إلى الرسول عليه السلام فيرون 
أن الحطاب فى الآية على غير ظاهره »ذالحطاب له والمراد أمته ..- 

وهذا زيادة ورع وشدة حيطة » فليس نت ما يدءو إلىرصرف الخحطاب 
على غير ظاهره 

فالنسة فى الآءة نسية إمكان لاوقوع» لآن دلالة الشرط دلالة تلازم 
لا دلالة محقق » فقولنا : إن كنث جائعاً فكل مما أمامك »لا يدل على 
أنه جائم إلا إذا أ كل فعلا أى أن تحقق الشرط يؤكد محقق الجزاء 5 

والنسبة فى الآبة السكرعة جاهت على هذا النسق من الارتباط الشرطى 
د إن كنت فى شك .. فاسأل > ولم تأت على النسق الإخبارى « أت فى 
شك .. نسل » لإثارة اليقين عندء عليه السلام ولرس فى الآبة مايدل 
على أنه عليه السلام سأل أهل الكتاب ليترت م نأمر التنزيل أو يتيقن فى 
أمر نفكك فيه من أمر الرسالة والوحى » مما يدل دلى أن الدذك لم يقع منه 
أو يتطرق إليه » وحتى على فرش حدوثه له ء فبو لا يشكل أدلى مساس 
بقنضية الإعان ورسوم الاعتقاد » فإن الشك حالة فطرية تصاحب مراحل ' 
النظر والنأمل والبحث وتسبق الثثبت واليقين 


)١(‏ البترة آبة “ا؟ امع .طعطه كلح حادلج// :ما 
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وهو فى عحيص قضايا الفكر والاعتقاد أمر مطاوب وهرغوب © بل 
ويراه العلهاه فريضة فكرية » ونشاطا ذهنياً يسبق الاعتقاد الراسخ 
المرمميح 0 

يقول الفخر رحمه الله فىنسية الشك إليه عليه ااسلام ف الاية السكرعة : 
« إنه عليه السلام كان من البشر ء وكان حصول الأفكار لأضطرة ف قلبه 
من الجائزات » وتلك امو اطر لا تندفم إلا بإيراد الدلائل وتقرير البيانات 
فبو تعالى أنزل هذا النوع من :التقريرات حتى أن بسبها تزول عن خاطره 
تلك الوساوس 7( 

وتتمثل هذه الحال فى أول عبده بالوحى فى فار حراء فقد اضطرب 
وار جف وفر إلى خدية ياتمس عندها السكينة واقرار فدثرته » وهدات 
من روعه » وقوت بواعث اليكين فى نفسه » وه تقول له : «والله لامخزيك 
الله أبداً » إنك لتحمل الكل » وتصل الرحم » وتعين على نوائب الدهر» 
وتأخذه إلى ورقة بن نوفل -- وكان قد قرأ كتب الأولين » فيسمع منه 
م يقول له: إنه الناموس.الذى كان ينزل على النبيين من قبلاك » ولك لنى 
آخر هذا الرمان » فتقر نفسه وتزول حيرة الشك عنه 

ومهذا يكون التعبير بالشك فى جانبه عليه السلام للدلالة على حالة 
فطرية مكنة الوقوع | 

أما فى جانب الكفار فقد عبر بالريب ( وإن كنتم فى ريب مما أنزلنا 
على عبدنا ) ليدل على أن موققهم من القرآن لم يكن موقف الخائر الشاك 
للتطلع إلى ١‏ كتشاف الحقيقة وبلوخ اليقين 

وإعا هوموقف للرتاب المكذب بالباطل اأتبور ف اتبمة بقالة السوه 
فقد الوا عنه مهتاناً وزوراً : سحر ؛ شعر » ومةترى » أساطير الأولين » 

ومن ثم جاه نمام الاية : ( فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء؟ من 
الفغر ح ه-.م١؟.‏ 
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دوذ الله إن كلتم صمادقين) ردا على حالة الارتياب فى قاويهم ود<ضاً لقلة 
النوء على أفواهرم و تحديا لدعوة الباطل فى قوطم : 

وكا جاء الربب تنصو برا دقيةا لموقف الجاحدين لكتاب الله » جاءمنفيا 
عنه فى أ كش من آنه ف مثل قوله تعالى : ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) 
وقوله : ( وتفسيل الكتاب لا ربب فيه ) 

وقوله : تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) 

لي كد بذلك أنه حدق واضح لا موشع فيه اريب » ولا مطعن فيه 
لمرتاب » واللفت للنظر أنه حين نحدث عنه قال ؛ ( لا ريب فيه ) 

وحين محدث عنهم قال ؛ (وإن كتم ىريب ) 

وام ا 000 
مض قاديم ونزعة الشر قى تفوسوم ولا -جعلهم فى ريب منه لا مىتابين 
فيه . يقول بو العود : < معنى 1 والفس ا و تر 
وسبلوع البرهان بحيث ليس فيه مظنة أن رئاب فق حقيقته وكونه وحيا 
مزلا من مند لله وخولف فالأسلوب حيث فر كونهم فى الريب لا كون 
الريب فيه فققال ٠ ٠‏ فى تنزيه ساحةالتتزيل عنشائبة وقوع الريب فيهتاً كيدا 
لقوله : : (لاريب فيه ) وإشعاءاً بأن ذلك الريب وإن وقع فن جبتهم لامن 
جبته العالية 017 


مضصبيبيديي 
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ومن للترادفات التى اختلف التعبير بها لفظاً : 
الزوج. . . والبعل 
ول أجد فيا قرأت من كتب التفسير من أشار إلى فرق بينهما وقد 


تكفلت اللغة ببيان ذلك 
فالروج فى اللغة من المزاوجة والاقتران » وقد عرفه اءن سيده ؛ بأنه 
الفرد الذى له قر ن 


والعرب تطلقه على كل جنسين مقيرنين » وأنشد ثعلب : 
ولا يلبث الفتيان أن يتفرقوا إذالم يزوج روح شكل إلى شكل 
وكان الحسن يفسر قوله تعالى ( ومن كل شىء خلقنا زوجين ) مهذا 
للعنى فيقول : المماء والأرض زوجان » والشتاء والصيف زوجان » والليل 
والنهار زوجان » وكل شيثين اقنرن أحدجما بالآخر زوجان 
وبهذا للمنى جاء فى قوله تعالى : ( يزوجبم ذ كرانا وإناثا ) » ( وإذا 
النفوس زوجت ) 
1 فاازوج : لفظ يبدل دلى رباط الثيائية بدن قريفين قإذا انك هذا 
والرباط انتفت صفة الروجية فيهما 
وأما لفظ « المعل » فيفيد معنى الاحولة فى للعاشرة الزوجية 
وامل اأمعال فى اللعه : القيام بالأمى » وهمه قيل للادلى الذاربه 
بعروقه فى الأرض بعل لأنه 'يستمد ماءه بعروقه ويستذنى عن ماء المماء 
والعيون * 
والبعى # ازوج تعنى القيام يواجبات الزوجيسة ٠ن‏ 0 : 
٠‏ م 0 أيام كل وشراب وبعال أى ملامبة 300 


ل 

ويقول الخحطيئة من قصيدة فى ممدوح : 

وك من حصان ذات بمل تركتها إذا الليل أدجى لم تجد من تياءله 

أى قثلت بعاها أو أسرته فم بد من يتوم محقوقها الزوجية. 

فالبعل : صفة زائددة فى الروج مترتبة على صغة الروجية فيه » وقد 
تتنخاف فيه فيكون الروج غير بعل لمانع حول دون واجبات البعولة فيه ٠‏ 

وق إطار هذه الفروق الدقيقة جاء اللفظان فى مواضعبءا من القران 
الكرم ماء لفظ « الروج > فى قوله تعالى : 

( فإن طلقها فلا نحل له حتى تتكنح زوجا غيره )217 1 

فلا تمضاوهمء أن رتح أزواحين إذا تراضوا بهي بالمعروف 

تج ال لض من تجا شك )1 

المتام قيبا مقنام رباط وزوجية ؤافتران » لا مقام مباعلة وجماع 

فذ كر السكاح فى آيتى البقرة يدل على أن للراد من « الزوج » معنى 
الاتعران فى ثنائية لازاوجة 

وليس المكاح فيا عءى المت المقبوم من الروج وإعاهو يععى 
الوطه المفبوم من البعل ومن ثم ذكر معه الزوج ول يذكر البعل لاتختاف 
الدلالتان » 

وهذا ما فهمه الفقهاء من المع يونهما فاشترطوا فى المحال نحةق الدخول 
بعد العتد لا جرد المقد » وقالوا : لبءت الروجية إسما الذات وإما دغة لا 
مكتسبة بطريق المتقدوالاقعران فإذا قيل : تنكح زوج »كان النكاح أعاً 
طارياً على الروجية مغايرا لها ولزم عليه أن يكون النكاح هنا يمعنى الوطء 


والزوجية يممى العقد 


0 الى ة أبدء “ام ربا ؟ المجادلة آية ١‏ . 
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وقى قوله : ( قد مهم ان قول التى تجادلك فى زوجبها ) يصور لفظ 
« ااروج » موقف المجادلة 'تى كانت ندور حول عقد الروجية الذى انفك 
وتقطم فبى ل ثفتك ضررآً ييعرتب على البعولة من نفوز وإعراض عن 
الملاعمة والفراش » و|4ا نشتى من أضرار تترتب على انفراط عقد الأسرة 
القائم على قران الروجية 

وقد حكواعنها قوطا تفتكيه إلى الرسول : «تزوجى ونا شابة 
عرغوب فى" فلها خلا سنى وكثر ولدى جعانى كأ مه » وإن لى صبية صغارا 
إن ضممتهم إليه ضاعوا وإذ ضممتهم إلى جاموا » 

فالمقام مقام الأمومة الخحريصة على قران الزوجية وكيان الأمرة حتى . 
لا تتفك عرآاه وتاقطم أسبا به » وأو حل لفغل « البعل 6 محل « اأزوج »> 
فى قوطا لأظبرها فى مظبر الأنثى الحريصة على شهوات الجسد ومطالب 
الجنس وهذا غير مراد فى مقام التساى والعواطف الر<يمة 

وجاء لفثل « البءل »> فى قوله تعالى : 

( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليه أن 
. يضلحا بينهما صلحاً والصلح خير ) (1) 
( وبعولتبن أحق بردهن ف ذلك إن أرادوا إصلاحا)”) 
( ولا يبدين زيئتهن إلا لبعولتين )!؟! 
( فالت يا ويلتى أألد ونا جوز وهذا بعلى شييخا ) ) 
والمقام فيها جميما للمعاشرة واماع لا جرد التزاوج والقرآث 


فنى قوله : (خافت من بعلبا نشوزاً أو إعراسا ) يدل النشوز 
والإاعراض على معنى الجتاع المفبوم منالمباعلة لأنه موضغ التفور والإعراض 


)١(‏ النساء آية م١١‏ (؟ البترة 4؟؟ 
(5) الور : ١9‏ (4) هود : بالا 
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الذى مخافه للرأة فى حياتها اارزوجية » وقد فسر العداء النشوز بعيوس, 
الرجل فى وحه ام أنه ورك ذراشها 

وقد قيل فى سبب 'زولها فيا رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس : آذه 
ابن ألى السائ ب كانت له زوجة وله منها أولاد فاما تقدم مها السن ثم بطلاقبا 
فقالت لا تطلقى ودعى أشتغل عصالح أولادى وزوج غيرى و أقسم 2 
فى كل شهر ليالى قليلة فقبل وأبقاها 

فوشع المخاسمة بينها كان ف المباعلة التى تعنى المعاشرة والفراش وقد 
“م التعبالح على القسم فيها والبلح خير والعدل فيها غير مستطاع 

وق قوله : ( وبمولتين أحق بردهن ) ذ كر لفظ « البعولة » إشعاراً 
بسبب الاستحقاق فى ردهن » وقد قال الفقباء فى تفسير الح أذ المرأة : 
إذا طلقت وادعت انقضاء عدتبا ثم عققد عامها روج آخر وئبين عدم انفضا»ء 
العدة كان لول الحق فى ردها وفسخ عقد الثانى لآن البعولة بينهها حققة 
فى الأول دون الثانى » ولبذا آثر القرآن ذ كر البمل دون الزوج ليكو 
كالحيثية فى الحكم باستحقاق الرد 

وفى قوله؛ ( ولا يبدبن زينتهن إلا لبعولتين ) ,يأى لفظ البعولة 
ملا لإداء الزينة وما يترتب عليها من جو الملاطفة واألاعبة والتباعل 

أما فى قوله : (قالت ياويلتى أأك وأنا جوز وهذا بلى شيخا) 
الموقف موقف دهشة واستغراب » فقد بعر الملائكة إبراهيم بالولد وهو 
شيخ كبير وامرائه عجوز عقيم » فلها كدت استغر بت ' امير وديرت من 
موضع الغراءة فيه بقولها ( أأك وأنا عجوز وهذا بعلى شيشا ) وهى محقة 
جين 'ندى قولبا عل معبود اياة فى استعدادات الطبيعة البشرية التى يقتفى 
التناسل فيهاخصوبة الهباب فى الأم وبمولة الغباب فى الزوج 

وهذا من للف الإشارات فى إفبام التمبد » ولو تاات ( وزوجى 
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- 
شيخاً )لم يتحتق لبا ذلك فإن الشيخوخة لانتنافى مع الزوجية ولا تكون 
مبعث إفكار واستغراب 

ويؤكد هذا الممنى قولبا « شيشا » بالنصب فبى لم ترد الإخيار وإلا 
لقالت « بعلى شيخ »:ولكنها أرادت إظبار الخال التى عليبا يلها من 
الشيخوخة التى حول دوق تحققق البعولة فيه 

وقد اعتثير الواحدى ذلك من لطائف النحو وقال إنه قاثم متام قولبا 
أشير إلى يعلى حال كونه شيا والمقصود تعريف هذه الخال المخصوصة 
وى الفيخوخة 07 

اخ #ه 

التور. 2 والضوء 

وبين النور والضوء فى ترادفها فروق دقيقة يحرص القرآن على 
مراماتبا فى لنته الممكة 

فالنوو ضد الظلام و لفظه يفيد الوضوح والظبور أى تفده ولغيره ) 
وقد عرقه ابن منظور بأنه : الظاهر فى نفسه المظهر لغيره 

ومنه المنارة سميت بذلك لظبورها » واأثار الم والحد بين كل شيئين 
متملين ٠‏ 

أما الضوه : فشدة التور وتوهجه ومن ثم عرفوه بأنه ؛ فرط الإنارة 

وهو أخص من النور فد يطلق النور على القليل والكثير ولا يطاق 
الضوء إلا على القوى الشديد التوهج 

والضوء تابع للنور متركب عليه لا يوجد إلا بوجوده »> وقد يوجد 


النور ولا يوجد الضوء 
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وقد استخدمها القرآن فى مقاماتها التى تتكيف عن معانيها الماسة 
ولطائها الدقيقة . 

وقد اجتععا فى قوله تعالى : ( هو الذى جعل الشمس ضياء واتممر نورا) 
خالف بينها لأن النور فى الشمس أم وأ كل وأشد توهبجا: وأ كثر إضاءة 
وليس له فى القمر نوقد وتوهج ش 

وللاشعار بأّن النور فى الشمس ذالى ينبعث منها فيكون له وهمج و:وقد 
سماها راجا » بها ععمى القمر نوراً ومنيرا للدلالة على أن توره انمكاس 
ورد » وقد جاء ذلك فى أ كثر من هوضع فقوله تعالى ؛ 

( وجعل فيها سراجأ وقراً منيرا ) 

( وجعل القمر فيون توراً 6 وجعل الفمس سراجا ) 

واجتمعا فى قوله تعالى : ( كالذى استوقد بارآ فلها أضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورثم وتركبى فى ظلدات لا يبصرون ) 

وإعا قال ( ذهب الله بثورثم ) ول يقل ( بضوم ) لابالغة فى صمايتهم 
والدلالة على أنه لم يبق طوولو بصيساً من النور » ولو قال ( ذعب بضوتهم) , 
لما دل على للبالغة فذهاب النور » ومن ثم آثر التعبير بالنور لين أى توم 
لبقاء شىء من النور مبتدون به ويسيرون عليه » وعقب عايه بقوله : 
( وتركبم فى ظلمات لا يبصرون ) تأ كيدا للمبالغة فيا كانوا عليه من سماية 
وضلال يقول أبو السعود 

د عدل عن الضوء الذى هو مقتفى الظاهر إلى النور لأن ذهاب الضوء 
قد مجامع يتنا النور فى الجلة لعدم استازام عدم القوى لعدم الضعيف 
والمراد إزالته بالكلية » ولذا قال ( وتركبم فى ظلئايت لا يبعسرون ) وقوله 
لا يسصرون لا يتحقق إلا بعد أن لا يبتى من النور عين ولا أثر 7 
7 هد * 
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استتخدم أرباب الفصاحة ورحال القل لفنلى ده الفمل »© و 2 العمل 6 
دون تفريق عل اعتبار أن أحدهما صرادف للآخر يدون 50 والواقم أن 
ببنها فروق دقيقه ة تتكشف فى مقاماتها من لغة القران 

فلفظ « الميل » يدل على اتصال الحدث وامتداد الزمن ©» ويعلل 
الزركقى هذه الدلالة فيه بإرجاعها إلى صيذته فيقول : العمل من الفعل 
ما كان مع امتداد لأنه فمل - يكسر ثانيه ‏ وباب فعل لما مكرر © 

وأصل العمل فى اللغة الدب والمثايرة يقال أعمل ذهنه إذا أطال التأمل 
وأ فى التمكير » وأعمل آلته إذا ثابر فى الفعل وكرر الحاولة 

ومنه سمعمرث الراحلة النجيبة « يعملة » وهى من الإبل الدؤوب التى 
تثابر على السير ونجد فيه » وحجمبا يعملات » يقول ابن رواحة : 

يازيد زيد اليعملاتالذبل 
تطاول الليل عليك 8ائزل 

وأما< الفعل > فيدل على ظبور الأثر وسرعة المدث » ومته الانفعال 
وهو قوة التأثير وسرعة الاستجابة 

والفعل وحدة فى العمل فبو أخص منه لأن العلل اءتداد وترا كات 
ينطوى على وحدات من الآفعال 

ومن ثم سبى الولاة مالا فتالوا عامل البعرة وطمل اطراج لآن عملم 
تد بير وامتداد فى الزمن والأفعال 

وسى من يتومون بالحفر والجل والهدم ومحوه « فعلة » لا فيه من, 
وحدة الفعل والزمن وظبور الأثر وقوته 

| 8 ٠١ > 4 البرهان ح‎ )١( 
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وهذه الفروق الدقيقة معتيرة فىمواضعبما من الفرآن الكريم ففى الآية 
الكرعة ( إبما الممدقات لافقراء وللسا كن والعاملين عليبا ) 

لم يقل « الفاعلين » لأنه أراد السعاة القاعين على تمحضيلها وتدبيرشئونما 
وهو ينطوى عل دأب ومثابرة ويمتد مع الزمن الطويل 

وفى الآأية الكريمة ( والآين ثم للركاة ناعاون) قال فاعاون وم يقل 
« عاماون » لأنه أراد الخرجين لما من بسرعون فى أدائها ولا 'يتباطئون في 
إنغاذها حرمياً على سد حاجة الفقراء وللسا كين 

وف الآية السكرعة ( يا أبها الرسل كلواءن الطيبات واتماوا صالكا ) 
قال واتماوا ول يقل وافعاوالآن للعتبر فى الصالحات الاتصال والامتداد 

وف قوله (يا أيبا الذين آمنوا اركموا واسجدا واعبدوا ربكم وافعاوا 
امير لملكم تفلحون ) قال وافعاوا ولح يقل واجملوا الخير لأن المراد 
سرعة الاستجاءة والسبق فى الخير على حد قوله ( فاستبقوا الميرات) وى 
قوله تعالى : ( ليأ كلوا من كره وما جماته أيديهم ) 

وقوله ( أولم يرو أنا خلقنا ل مما عملت أيدينا أنعاماً فبم لحا مالكون) 
م بقل فيبما ه فعلت » لآن الأمى يتعلق بالعار والأنعام وهو أ قد 
لاينقطع يوما بعد يوم 

وى قوله تعالى ( أل ئركيف فعل ربك بأصماب الثفيل ) ., 

وقوله ( ألم تر كيف فعل ربك بعاد ) 1 

وقوله ( وئبين لىم كيف فملنا بهم ) 

وقوله ( كذلك نعل بانجرمين) 

لم يقل قى واحدة مها «>ل » لآنه أمر يتعلق بعقاب الجرمين وإهلاكيم 
وقد تحقق على حالة من السرعة لا ملحظ فيبا لامتداد الزمان 


ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 


1 ل 


وفى قوله ( لا يسبقونه بالقول وثم بأمره يعملون 

يقل ( يفعلون ) لآن المراد فيه الدأي والمثابرة وامتداد العمل 

وقال ( لا يعدون الله ما أميثم ويفعلون ما يؤمرون) 

ول يقل يعملوذ لأنعدلُةالنصيان ]ها يدأ كد بسرعة الا تجابة فى التنفيذ 

وهكذا إذا تتبع تكل لفظ منها فى مواضعه من الفرآن الكريم تجده 
قد جاء يعبر عن هذا المعنى الدقرق فى إحكام لا يتأى إلا فى لغة الإعجار 
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برست الموضوعات 
للوضوع 


ا مقامة 

١‏ التزلمق قى اقنة 

٠١‏ الترادف فى القران 

كيد بامرادق 
اجا . . . سبلا 


0 


ضيتا . . . حرا 


39 
1 
م كلهم .. - أجمون 
١‏ 
م 


7 7 


ممزة..: زج 

ولوا ممه مدبرين 
ل اللترادفات 
الرهين 6 الضف الاستكاءة 
58 الطلل ء الهم ْ 
النقي ‏ لكين 
الخعة. الحوق 
تق ء تثرو 


مها 


أ 

و- 

.2 . 
© اتنس يي بر الى لس 6ه © 
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5 00# 


او سوع 
اللترادق ق للتشاميات 
ب دع شع 


عه النعبيب -- لكقل 

5 ع8 

براوق إلا مياء [ْ 
بم الكتأن » القرةن ع الغرةان 
عم أعحدي تقد 


كم للسبح 6 عنى 6 أبن عر م 
ل بونس ؟ ساسي لوت ذا نون 
عه اليةء الان وقتسان 
٠‏ لهو العام 
اختلاق التامات 
3 الكني ومر أدقاته 
6 (الخحرسء الإفك ؛ الزور » البيتان6 
الاقتراء : الاختلاى 4 
الل ومر أدنايه 
١‏ (أقبء التهية » الحجز ع اللجا) 
السنة وم رادناته ْ 
107 ( العام ء الول ع المسة ) 
7 ألرب -.- الك 
١4‏ الزوج .- الممل 
قنور -. الضوم 
رف العمل 58 تمل مام . داع طح كلح م -له//:ماطا 
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دارا حنطل 
لنطياعة والنشر والأتلان 
:سه الى مل مار ز نحطل ع4 37 


يف جه؟؟ الذين 


سوس 


00 
ايداع 11 /تم 


ملم .اع طح اج ما -لت//: مخ 
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هذا" “كعات 


ماسما ل ئسبرالا لفاخا العارفة قن 
الها ن ١لجحربيم‏ © 
وما الفرق ان(الخشية ) (والخوف) فى 
قوله زعخشون: :هم وجافون سوءاوتنا) 
و( أثمل) و(أه)ق موله(1 مات لم 
و( الضوء) و(النور) ئ كول (حمل 
١‏ لنتمسرصياء ب لمر نورا ) - 
) السثتة) وزالمام )قو أء 
1 لها ستة ا <مسنان عاما). ؟ ١‏ 
دلماذافال (حولين كا ملين) ولم بل 
عا مخت و قال( تمالى جم ) 
وم بقل هنا ف سئوات 3 000 
دخاذا قال ( حَمعاقايم) قأبة و 1ابةانق 
كال ( طيع علإكلوم) © 
3 هنا الكتايرراسة هنأ المها من 
اختلاف التمحبير نين المترار قات 
ين أكترمن ...م1 يني بنتصرالثرفت 
عفى) سرارال حكام المعجز ف :22 
الَشَاثٌ اركريم - 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


تم تحميل الملف من 
مكتبة المهتدين الاسلامية لمقارنة الإديان 
0 1101211 101 /إ131اا 5|371 1060نا6 1116 


ملمء. طعط جا جما ق. نذاننانللا//: مخاط 


ومقارنة الاديان. 
,10315177 ,/13 3 كط ,30ا5]آ ألا0ط3 0015 ارام 
ع 012312117 ) له مادأ اج امع0 


لاتنسونا من صالح الدعاء 
.كنا 101 101١03‏ مكاحل“ 


